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عرس المهبدي 


أحيد عبد المعطى حجارى 


( الى روح الشعهيد المظيم عمسبر بتجلون ) 
يستطيع ابن جلون أن ينهضش الآن » (1) 
فالشهداء يموتون كى يفر غسواجلرسهر 
عم مساء عوعطر 1 
( يتمزيل فى رقدته عمر » 
وينهض نصف نهوض » 
او عصفورا مبتلا »» 
ويصيح لصوت يعرقه »6 
الم تنس المسوعد ! 
يفجهؤه الصوت .. الذكرى 


دالمهدى ! 
ويرتقيآن مما نرج الزمن أمسرى !) 


تند ند تنا 
يستطيع ابن جلون أن يبدا الآن » 
فالفقراء يعيشون فى آمسة الفقراء 


تت 
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التى لا تمسوت » ولا تندشر ! 
( يتذكر عمر قيسارية غرناطة » 
اذكان عجوزا سقا » 
ينظم شعرا متحونا ويغنيه » 
عن قتب#رجوع المهدى وفك الاأسرى 
وقضى شيخوخت سه 
فى باب الحباميع منتظرا ؛ ) 
وابن جئلون من حشد الآرض » 
من كيمياء الربيع0» 
. 2 
نماذا على النمهر كواصطار غييا» 
وماذا لو صار مطسر ! 0 
5ه ! زغردن للعشب ب) أمهات؟ الضحليا » 
ولون شيب جدائلكن بماء الزهر !1 
( يتذكر عمر وهجدة "|| 2 
اذ كان صبيبا جوعمان ضئبسلا 
ستوقفه كل صساح تبمثال الحنرال _اللومسى 
وسلل هه 
ا مكئن آنت ؟آ 
فلا ستطشسع حوابا 
حتى تأآخذه الشرطة لاتحربة الاوكى 
وتمر على التمثال به ٠‏ 
نمقول له الحنفرل * 
ل أكشمتث 15 
3 تج تن 
ستطبه آمن حشون أن بثفلت الآن م 


ا 


]لت >ا-ام © (0101631] 


من اعيين المخريمبن »© 
وان يتنقل ف الارض » 
دون جحمواز سفر ١‏ 
( يتذكر يعمر كميونة باريس » 
وكانت أول درس فى الجغرافية 
يمتد الوطيق العربى شمالا 
حتى كميوننية ابسبياريسس »6 
وتمتد نيوبيووإك اشى 
؟بار النفظ الغربية !) 


جد مد 


ستطيع آبن حلون إن بفرف يالهزن » 

يتنه هطذةه »ه 

ثم يستانف الحرب فى القد 

حتقنى القظفر؟! 

( يتذكر عمر محلسنا خول المهدى 
على سحادة تمل القاهرة الوردى 
.اذ ذاك شساباآا 
بلعب ق ايدينا الزمن الوحشى » 
والمدى شادميمنا 
وسعثمنا فقن الهحرة باتوطن السرى # 
نتاسنا الكزة الى + 
ساقنغنا دمه .. السفوح ذا 
عن اذأ فكتابماآا 


دواعت 
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هل كان يرى صاحبه الشامر منفيا 
يسسال عنه في السان جرمسان » 
وفى الدار البيضاء » 

ولا بحييد حوايا !! 

هل كان هِراه » 

وقد صلطل#غِراباه» 

ببكى القنلىيمكن,اخوته» 

ويودع كل نهماز امتخابها؟!) 


دخ ين كنت 


يستطيع ابن جلون أن يتهصبى الزمان الجديد » 
وان يتحلى لنسا فى الرمتوزيالاضر ! 
( يتذكر عمر خارطة للوطن العسربى »© 
مرصعة باللوئةٌ واشافوت » 
مزينة بالاعلام المشرين » 
مطعمة بالفضة والذمب 
تتفهر فيها وآحات خضر » 
يتهادى فيها الطاووس » 
ويرعى فيها البقر الوحشى عناقيد العنيية ‏ 
وآرى عمر الآن يمزق نلسك الخارطة آلوهم » 
ويبكى من فغصضسب 
اعلام » أم خرق من عار » 
خنتم كلمات المهدى » 
ودنستسم نسيسى 
انهار من عسل» 
ام نفك دماء فلسطيهيملب سن » 
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جرت نفطا فى أمماء التجسار » 
وكتاب فتاوى الطافوت المتكفب 
واراه يقفودم عسساكره الفقراء » 
ويهمهط من فوق السهب 
ليبصحح خه8كة الاشياء » 

وينصف عربييا 

صن فعسرت» 


الا.ا لميحين وققته» 
أنا بين المساء وبين السحر 
أتردد مازلت بين الشعاعين » 
حتى يعود دمى للشروق * 
وتزهر وردته فى الحجهر ! 


أحمد عيد' المفظق حجازى 


600 عن : المهرر ‏ العدد : 544 (7 8 مبراير 1976 ' 


حَعا 
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يحمد عابد الجابرى 
هك 7 اع حدذ يد ة 
مس روجع شر 6 جدبيده 
واس مقلمة : من اجل حراءةاأواعيه لفنسفه اساربى + 


ان الذكرى التى نحييها انيوم (1) » على أرض دجلة واللفرات © وى 
الاعظم » اأبى نصر الفارابى » فناسسة “تنيح _لناا عرصة اخرى_للعودة 
بأفهامنا وجماع وعينا انى تراثنا العربى الاسلامى لنجدد الاتصال به » 
ونعمق فهمدا نه » على ضوء تطور وعينا “إوتهو معارفنا © وتحسن 
أسالينا فى البحعمث والدراسة ٠.‏ 

وانه اواجب علينا » فى هذه المناسبة » نقيراللعمل الذى قام 
به الفارابى ٠»‏ وللمشروع الذى كان يروم تحقيقه !© .وتعبمر! صادقا 
مخلصا عن واقعنا الثقاق والفكرى » الحالى التخلف "١‏ أن اتقترف باننا 
ما زلنا بعيدين عن استيماب ترأثنا العربى الاسلامى والمتراث الثقانى 
الانسانى » الحديث والمعاصر »© بمثل سعة الافق وعمق النظر الذين 
1 شارك الكانب بهذ؟ البحث فى مهرجان الفارابى الذى نخلم فى بغداد فى اواخر اكتوير 

الياشى ( 1975 ) 
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استوعب بهما فيلسوننا الاعظم آلترآث ذلعربى الاسلامى ألذى أنتهى 
اليه » والثقافة الانسانية » ثقافة الحضارات القديمة التى مكننه ظروف 
عصره من_الاطلاع عليها والتواصل معها ٠.‏ 

نعم “«أهناك فرق كبير بين حجم ما انتهى ألى الفارابى من معارف 
وعلوم » آسلامية وغير آسلامية » وحجم ما انتهى الينا » وما زال يتراكم 
وراءنا وأمامنا مق تراث ومعارف » ولس هذا النرق الواسع »> فرق كمى 
فقط . ويجب آن للا نتخذ منه ذريعة نخفى به" تفوق اجدادنا علينا » 
وعلى رأسهم الفارابى »(ق درخة الاشببعاب وعمق الرؤية » وانقدرة على 
مجابهة المشاكل بقوة وكراةً/ » يحليهما تواضع العلماء وحكمة الحكماء ٠‏ 

ألف ومانة عام آقصلدة عن ألفاراسي كسخص ٠‏ وتآكن 
مائة عام فقط تفصلنا عن الفاوابي, كفتر وثقافة ٠‏ لقدا بقى الفكر 
العربى خلال ألف عام يدور فى فنك أنرؤبة الغاربية » هذه الرؤيه التى ما 
ان بدات تفوضح ونتعمق مع ابن سيدا وابن رشد » حنى اخذت تتمتم 
وتضيق وتنحرف »> لتستحيل فى القرون .الاخيرة آلى ظلام دامس يعج 
بخرافات وشعوذات لم تحتفظ من الرؤيق الاصلية إلا باشباح وخيالات 
بعيدة حل آنبعد عن الاطار الحفيقى المذى أستعان فيه الفارابى بالمخيلة 
والخيال ٠‏ أما الماثة عام الاخرة التى سهدت يقظة الفكر الدزربى وتحرره 
الندريجى مما علق به من عناصر التشويش والتعتيم والادحراف > فانها 
لم تمكنا بعد من آمتلاك ما يكفى من صدء ألرؤية ©.وإعمّق النظر » حتى 
نستطيع ريط حاضرنا بماضينا » والمنظر ألى منشاكلنا! بنيس الدرجة عن 
القوة والحرأة والتواضع التى نتر بها الفارابى !لق مشاكسل عصره 
واهتمامات معاصريه ٠‏ وهكذا نشعر ألميوم »> فى قرارة (إنفيسنا بتخلفنا 
النسبى عن الفارابى وامثاله » كما نشعر بهوة سحيقة تفصلنا عن ماضينا 
الزاهر » وبعقبات كاداء تحول دوننا ودون الاندماج الواعى الاصيل فى 
حضارة العصر الذى نعيشه » والذى يزداد منا انفلا ١‏ كلما قاربنا 
الامسساك ببعض تلابيه ٠.‏ 


]0101621 © 41-1 


هوة نفصل بيننا وبين مزدهر ماضينا » وعقبات كاداء تحول دوننا 
ودون مواكدة عصرنا ٠٠‏ نكيف نقتحم هذه ونردم تلك ؟ 


تلك هل /المشكلة العويصة المعقدة المتى تواجهنا اليوم . تلك هى 
اتسكاليتنا الفكرية/والحضارية نحن ابناء القرن العشرين من الامة 
العربية + وأن تكون صادقين مع انفسنا » مخلصين لكوامعنا وتطلعاتنا ! 
أذا نحن نم نعائج توااتنا.» أذأ نحن ثم ندرس فكر الفارابى » فى أطار هذه 
الاتسكالية نفسها » "اشتكائيتنا نحن الذين نعيش فى القرن العشرين » 
والتى هى فى حقيقتها ولشوهرها امتداد لاسكاليه ممائلة عاتسها القارابى 


قد تكون اللغة التى اتحدك بها في هذا المدخل لفة عاطفية لا يرضى 
عنها فيلسوفنا « المعلم الثانى »الذي كرس قسطا كديرا من مجهوده 
الفكرى فى تعريب المنطق وشسرحه أوتبسيطه وادماجه فى المذهنية العربية 
مع ما تطلبه ذلك من تطوير اللغة العربية_» لغة الشعر والخطابة » 
وتطويعها وأنتعبير بها عن مختنف المعارى |العلّمية والمشاكل الفلسفية ٠٠٠+‏ 
ولكنى أنتمس المعذرة من الفارابى » من صرّامته_المنطقية ودقته اللغوية » 
نللنفحة العاطفية ما ببررها هنا : أن طرح الاشكالية التى نعانى منها 
اليوم طرحا مأساويا » سيساعدنا على الانتقآل ببوجداننا وعقلنا الى 
عمق الاشكانية التى كان انقارابى يحاول ايجاد كن لهاي » متخذآ النفسه 
وضعا مآساويا 3 وضع رجحل آذر المزهد والتقشف والانشر أف عن ملذات 
عصره وقيمه الدنيوية » والانقطاع الى التفكير والتامل"والتاليف » « لا 
يحتفل بأمر مكسب ولا مسكن » » مرابطا عند ١‏ مجتمع ماء أو مشتبك 
رياض » » وكانه يحمل وحده مشاكل مجتمعه وهموم معاضريه » بل 
وكأنه حمل نفسه » مسؤوئية المشكل الحضارى المنفاقم الذى آخذت 
الحضارة العربية الاسلامية تعانى منه وتئن تحت وطاته منذا عصر 
الفارابى أو قبله بقليل ٠.‏ 


#ث 
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ان قراءة الفارابى » قراءة 1 صحيحه » لا تتأتى » فى نظرنا » الا بقراءة 
ما قراه الفارابى » وبالشكل الذى غرآه به . أعنى بذلك » انه عيلنا 
ان نجتهد ونجاهد فى أن نعيش بوجداننا وعقولنا نفس الاشكالية التسى 
عاشها «الفارراقثى وحاول فك رموزها » اذا نحن أردنا النقاذ الى عمق 
تفكيره وأفاقآرؤيته ٠‏ وتلك مسالة منهجية اساسية لابد من الوقوف عندها 
قليلا قبل مكاولة, الفوص فى هذه الاشكالية الفنية المعقدة . 


2 مسلادظلياأت منهجية: 


لعل اهم ما جعل؟/إندراآسات الاسلامية الحديتة والمعاصرة تنعثر 
ولا ننهى آني نتاتج يكَمل_بعصها بعضا وتساعد على توسيع الحسث 
ونعميعه » نارجحها بين مدهج: وصرق فى البحث وانتفكر تعفد الترات 
المربى الاسلامى اصاسه >2 ونعنك وحسه » ونخرج به 6 او يبعص 
جواسه وفضاياه » عن اطارها الحعتقق > الأاطار اندى 3:/ أرضةه يبت : 
وى مناحه نئعستا٠‏ ولسدا هنا اق حشاجه الى استعراض هذه المناهمج 
وبعدها ؟» ولا حكتى الى وصنها بهدا اششعت او ذاك > وانها سنكتفى 
بالاسارة ألى مناحطدات نعتقد انها تمكنا من توضيح اطار البحث 
و مشج سسا سس ف 3 

لفد جرت عادة آنباحثين » وخاصة المستشرفين منهم على النظر 
الى النرآث العربى الاسلامى » وخاصة الجانب#الفليشفى منه » بمنظور 
غربى اوروبى ٠‏ نقصد بذدك اصرارهم عنى ربط بالقئلسفة العربية 
الاسلامية وقضاياها ربطا ميكانيكيا بالفلسفة اليونانية'أككل#» أو بمرحلة 
أو مراحل معينة من تطورها . ومن ثمة اصبح سغلهم النثائل بيان مسا 
اخذه الفلاسنة الاسلاميون عن هذا الفيلسوف اليونائل او ذاك » 
و ( التدقيق » فى الكيفية المتى بها أخذوا ونقلوا » والشكل الذى به 
فهموا هذا الذى أخذوه آو نقلوه ٠‏ والفتيجة العملية من كل ذلك : تفكيك 
وحدة الفكر الفلسفى العربى الى اجزاء متناثرة » ورد كل جزء منها اللى 


10 لد 
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زد أصئله »)1 شونائى أو انفارسى زو الهندى ٠‏ واذ١‏ حدث ان لوحظ 
ان ناك اكبلاها بين الجرع المسرزع من انثل وبين 7 اصله ) المزعوم » 
عزى ذاتث أنى نقص فق العهم > أو خطاء في انتعل »© أو رغيه في ( الملعيق )) 
و« النلوفيظلكشق ) ٠‏ 


أن هذا "أمنهج التجزبئى الذى يعنمد: الربط الميكنيكى بين أجزاء 
الفكر الفلسفى العربى واجزاء انفكر الميونانى قد أضر بالتراث المربى 
الاسلامى » واضر ,بتقدم» اندراسات الاسلامية حتيى ندى المستشرفين 
أنفسهم ٠‏ هذا فضلا غن.كونه منهجا غير علمى بالمرة » لانه يصطر عن 
ظاهرة طفولية »> ظاهرة بالتدركز حول انذات » الظاهرة التى تجعمل 
الانسان ينظر الى الاشياء إن ماكز واحد يربطها به » هو بالنسيبة 
للمستسرفين والباحثين السائرين, ف ركابهم » الحضارة الفربية واصولها 
الافريتقهية واللاتيدية <ه 


ان تفكيك وحدة الفكر الفلسفى'ق الاسالم »> بهذا الشكل » والاقتصار 
فى دراسته على محاونة ربط آجزابه وفطياتسجوانب من المثر اليونانى » 
فد ادى ويؤدى كتما » الى بتر اصلته بماتاع آخرى ان الفنل العربى » 
والى عزنه عزلا تعسفيا عن انوامع انعريئ#االحضارى أنذى اننجه » 
وباشائى تقديم الفنسفة الاسلامية كجسم غريب] يطفو عتى سطح الحضارة 
امعربية الاسلامية » جسم دخيل يمكن عزنه ونشزيحه ميكاديكيا دونما 
حاحة ألى النظر الى آلترية أنتى فيها وئد وفيها نمدا .وترعرع » ولا أي 
انواع الفعل والانفعال آلتى كانت له مع محيطه الإجتماغي, خلال مراحل 
نشاآئته واطوار موه ١٠‏ 

والواقع المؤسف أن دراستنا اترائنا العربى ما زالتة تخضع لهذه 
الرؤية التجزيئية المازلة اللأعلمية : نما زلنا ننظر الى الفقه والكلام 
والفلسفة والنحو والادب والحديث والتفسير والتاريخ » كعلوم لكل منها 
كيانه الخاص المستقل تمام الاستقلال » وكاننا ازاء خزانة تضم نراثنا فى 


11 ميث 
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درج منفصلة مقفلة لا ينفتح الواحد منها ألا باغلاق الآخر » خزائة معلقة 
فى الهواء لا يربطها بالواقع وما يجرى فيه اية رابطة . 


قد نكون نزعة التخصص أنتى تسود عصرنا هذا مما يبرر به 
البعض ذلك<* ونكن هل يحوز نفل هذه المنزعة التخصصية التى فرضها 
نقدم ألعلوم المعاصرة واستقلالها بموضوعات ومناهجها ومشاكلها ء 
الى عصر كان «(أتعلم )) عبه وأحدا » و (١‏ المعالم ») فقيهاً وفيلسوفئا 
وتكلما ولفويا +باء؟يذن الثقافة الموسوعية التى امناز بها اجدادنا » 
ومن بينهم الفارابى نفنسد© لا يمكن أن تدرس وتقوم بالشكل الصحبيح » 
ألا عنى اساس من الفْهم الموسوعى اكل جانب من جوانبها » بل لكل 
قضية من قفضاياها ٠‏ أن ذل الفهم الموسوعى » وبعبارة أدق »> ان هذه 
النظرة الكليه » آلتى نتئاول كل جانب من جوانب ترأثنا فى أطار الكل 
الذى ينتمى اليه » وألتى ذربط هذا##ألجزء ‏ فى أطار أنكل - بالواقع 
الاجتماعى انعام اذى يؤسسه » هق وكدها أحكفيلة بامدادنا بصورة عن 
تراشا تحتفظ له بخصوصينه وأصانته » ويمكانته فى الصيرورة اتتاريخية 
الانسائنية أنعامة . 

وهناك ملاحظة ثالثة لابد من الجهر بها هن » وهحى أن عملنا نى 
مجال الدراسات الترائية ما زال مقصورا على الجمع والتجميع ٠‏ نعم هناك 
مجهود حبار يبذنه باحثون مختصون ,فندرون »© إللتئقبب عن المخطوطات 
ونسرها بعد تحفيفها تحقيفا علميا رصيذا » ولكدنا ما أَزلنا,نقثقد الى درلسات 
حقيقية واصيئة لهذه المواد الاودية الثمينة ٠.‏ أن ففراءتناالترائنا ما زالت 
قراءة طفيلية انتقائية ‏ قافزة ..٠‏ وهذا لا يعنى اننا لابنقدرجآهمية تناول 
جائب من جوانب تراثنا » أو قضية من قضاياه » بالدراسلة والتامل 
العميقين » كما هو الشان فى الابحاث المجامعية التقليدية » أولكن المذى 
نريد الأنحاح عليه » هو أننا كن نستطيع قط فهم أى جانب من جوانب 
الفلسفة الاسلامية » ولا آية قضية من أأقضايا التى اثارها فلاسفتنا » فهما 
صحيحا اصيلا ما لم نطرحها فى اطار الاشكالية الفكرية العامة المتسى 
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املتها علبهم ووجهت بحنهم فيها » وما لم نربط هذه الاشكالية العامة 
بالواقع الحضارى ألعام الذى تسبب فيها واعطاها صبغتها الخاصة ٠‏ 


نخلصجامنءهذا كله الى الفكرة الاساسبة التى نريد المتاكيد عليها من 
جديد » وهى 'أن«اليحث ف اراثنا الفلسدى وغمر الفلسفى » لن يؤدى الى 
المنتائج المطلوبة النُ. يكن هادفا ومساعدا على تعميق وعينا بترائنا وتاصيل 
شخصيتنا الثقافية واللقلمية » ما لم ننطلق فيه من نظرة شسيولية تربط 
الاجزاء بالكل المذى تنثمى#أآليه وتحاول ان تقيم ما يمكن أقامته من الروابط 
بين عاتم الفكر وعالم الوؤاقع ٠‏ أن هذا لا يعنى قط أننا ندعو الى نظرة 
قومية ضيقة . كلا ٠‏ أن ربط الفكر العربى بمختلف اطواره ومنازعه بالفتر 
الانسانى عامة » ضرورة أخيّدة أننا نؤمن بوحدة الفكر البشرى » 
وبقوانين الصيرورة العامة . “أن ربط ألفكر الفلسفى فى الاسلام بالفكر 
الفلسفى اليونانى وغى اليونانى » .نيان مواضع التفاطع واماكن التوازى 
بينهما » والكشف عن أنواع التائم والآقتباس ودوافعهما وكيفية حصولهما » 
كل ذلك مفيد وضرورى ٠‏ ولكن الذى نريد_ابرازه وتاكيده هو ضرورة 
تجنب اعتبار هذا الجانب من البحث غاية(فى"ذاته ٠‏ أن الفلسفة اليونانية 
ضرورية لفهم الفلسفة الاسلامية » ولكن مَن“الخارج فقط ٠‏ أما الفهم 
الحقيقى لها » ألفهم العميق أدلالنها ومغزاها »إفان يتأتى الا بالنظر اليها 
من منظور عربى اسلامي » أى فى أطار الحضلارة العربية الاسلامية 
بوصفها كلا مترابط الاجزاء ذاتى التطون ٠‏ 
3 مسألة « التوفيق » بين الءاسفة والدين عياظاره وابعادها 

ألحنيقية : 

لقد نقل اجدادنا الفلسفة اليونانية » كما وصلتهم » ألى اللفة 
العربية » وحاولوا « التوفيق » بينهما وبين معطيات المجتمع الاسلالمى 
المدينية والفكرية . ولكنهم .م يفعئوا ذلك بمجرد النقل والتوفيق » لم يكن 
عملهم ذآك مجرد ترف فكرى » ولا كان صادرا عن مجرد الرغية فسى 
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الاطلاع عقى ما لدى أتغير من ممارف وعلوم » بل لقد كانت هناك دوافع 
عميقة دفعتهم ألى ذلك » دوافع نابعة من واقعهم الذى عاشوه وعانوه » 
واقعهم .الاجتماعى والسياسى والثقافى » وبكلمة واحدة : واقعهم 
الحضازىق العمامء و 

وكما نعرفيجميعا » ذاقد جند اكمامون امكانيات الدولة التى كان على 
راسها » لنقل كن اليونان الى العربية ٠‏ وجمع المترجمين ووظفهم فى بيت 
الحكمة » ولم يدخريجهدا ولم يبخل بمال » فى سبيل الحصول » داخل 
الدولة الاسلامية وخاإزاحها » على ( كتب الاعاجم » ومؤئفاتهم > ليامر 
بترجمتها فورا الى القربية) ٠٠...‏ فلماذا فعل المامون هذا كله ؟ لماذا 
جند الدولة العباسية فى عهدةإبكل ما كان لها من أمكانيات ونفوذ وسلطان» 
لنقل المتراث الفلسفى اليونانزل ألى العربية ؟ أنه لا يعقل أن يكون ذلك كله 
راجعا ألى ميوله الشخصية » او«آلى « رؤية » رآها فى المنام » بل لابد ان 
تكون هناك دوافع اهم وأقوى » وغايات اهم وابعد ٠‏ لنتصور دولة عربية 
تقوم اليوم بمثل ما قامت به الدوكة 'العباسية على عهد المامون مثلا » فهل 
يجوز آن يعزى ذلك الى مجرد ميول (رئيسها واهتماماته الشخصية ؟ 
و ١‏ محنة خلق القرآن » التى كانت ثورة”ثقافية شاملة جندت لها الدولة 
كل سلطتها .. ألم تكن هى الاخرى حدثا/اتاريخيا عظيم الاهمية عميق 
الدلالة ؟ أو ليست عمدبة الترحمة الواسعة تلك عملا ممهد! أو متمما » أو 
حزءا اساسيا ف تلك الثورة الثقافية العارمة ؟ والثورة«الخضادة التى حدثت 
فى عهد المتوكل » والمهمة التاريخية التى قام بها الفارابق.» والمهمة المضادة 
قام بها امغزائى من بعده » والاحداث الماثئلة التى 'تكررتك من بعد فى 
المغرب والاندلس مع أبن رشد وابن تومرت وفقهاء المالكية!41 ؟ كل تلك 
قضايا رئيسية واساسية يتوقف على حلها وجلاء غوامضههاا فهم تاريخنا 
بوجه عام » والثقافى منه بوجه خاص ٠‏ 

نعم آننى هنا اكرر ما سبق تعدد من الباحثين ان آثارو! الانقباه اليه 
غر ما مرة » ولكنى !سمح لنفسى باثارة هذه القضايا من جديد » وى هذه 
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المناسبة بالذات »6 اعتقاد! منى بان تمجيد ذكرى الفارابى الن يكون فى مستوى 
القيمة التاريحية التى لهذا الفيلسوف آلا اذا نجحنا في استيعاب الاشكالية 
اكتى عائها بكل جوارحه » بكل فكره ووجدانه » والتى دفعت به الى انشاء 
منظومة جمعتب بين الميتافيزيقا والدين والسياسة والاجتماع جمها تركيبيا 
رائعا » اندمحة كيه الثقافة أليونانية بالثقافة العربية أندماجا » كان 
المدافع البه » والغاية/المتوخاة منه » فى آن واحد » هما » دمج الفلسفة 
فى الدين » والديلن فى الفلسفة ٠.‏ 
ببلل-ساك 7 


قبل تنمس السبيل لاقتراح إبعض عناصر الجواب عن هذا السؤال 
الذي يجب إن تتكائف جهود:! جميعاه لتقديم الحجواب الصحيح عنه > أحب 
أن اناقش بسرعة مسالة ( التوفيقع بين, الدين والفلسفة » » المسالة التى 
تعتبر محور الجهود الفكرية والفلسقلة _ىيالتراث العربى الاسلامى ٠‏ 


والسؤال الاساسى ألذى أريد طرحه هنا هو التائى : هل كان 
« التوفيق بين الدين والفلسفة » نتيجة !م بشيب؟ وبعبارة أدق : هل كانت 
ترحمة الفلسفة اليونانية هى التى دفعت الى مخاولة ( التوفيق » تلك » 
ام آن هناك دوافع حملت العرب على ترجمة الترراك اليونانى والعمل على 
دمجه فى الفكر الاسلامسى ؟ ْ 

ان الصورة التى تقدمها الابحاث والمؤلفات التى _تيكنا من الاطلاع 
عليها يمكن آختزالها كما يلى : بدا المسلمون فى ترجمة بينقض العملوم 
والمعارف التى احتاجو! اليها فى حياتهم العملية والدينية كالفلك"والكمياء » 
ثم ترجموا المنطق للاستعانة به فى مجادلاتهم الكلامية » فقادهم كلك الى 
الفلسفة الالهية والطبيعية والسياسية . وبما انهم وجدوا أنقسهم أمام 
فكر بتعارض ف كثير من قضاياه الاساسبة مع الاسلام » فلقد لجاوا الى 
التوفيق ٠‏ وقد ساعدهم على ذلك الشروح والكتب المنحولة التى كتبت فى 
المصر الهبانيستى والتى البست الفلسفة اليونانية الاصيلة رداء الافلاطونية 
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امحديثة المشبعة بالفكر الشرقى المذى يعتبر الفكر الدينى الاسلامى جزءا 
منه أو أمندادا للهء 


واذا أنخزة امعنا النظر قليلا فى هذه الصورة وجدناها تعتمد اساسا 
على عنصر الصضدفة ٠‏ فالصدفة هى التى كسفت كتلعرب وجود علم الفلك 
لدى اليونان ‏ والصدفة هى التىادت آلى اكتشاف ألكمياء من طرف أمير 
فقد الخلافة وارادا آنَي بعوض مال الخزينة بتحويل المعادن الخسيسة الى 
ذهب » والصدفة هى«آلتى, وجهتهم من المنطق الى الفلسفة » والصدفة » 
صدفة الكتب المنحولة © «هى التى مكنتهم من التوفيق بين قضايا الفلسفة 
اليونانية والعقيدة الاسلامية) ] يكب أن نعيد ألنظر فى هذه الصورة السطحية 
التى تجعل الصدفة « قانونا » اتتكرر بهذا الشكل ٠‏ أننا لا ننفى وجود 
الصدفة بمعناهما المعلمى لك فخ التاريخ والحوادث ٠‏ ولكسن تكرار 
« الصدفة ) معناه وحود قانون © وجوه عوامل موضوعية هى المتى تحرك 
الاحداث وتدفع عجلة التطور ٠‏ أن هذة الصورة أثتى ما زلنا ناخذ ببهها 
كحقيقة وواقع » تلغى التاريخ » تختزلم<وتشبوهه » وتضرب صنفحا عن 
كل التناقضات والتطورات والصراعات الاجتماعية والسياسية والفكرية - 
انها تحول تاريخنا الثقافى » بل تاريخنأ الحضارى!كله » الى عبث » وتجعل 
معلوماتنا عن ماضينا وترائنا مجرد اثسلاء متناثرة!للجسم فقد الحياة منذ مدة 
طويئة » وفعلت فيه صروف الدهر فعلها المخرب) المدفر . 


بعد هذه اخلاحظة المقتضبة نترك المشكلة للبأحئيخ) المختصين ونعود 
الى موضوعنا ونتساءل : كيف » ولماذا « التوفيق بين /القلسيفة والدين » ؟ 

سننطلق فى محاولتنا للاجابة عن هذا السؤال » من الفازابئ, نفسه ٠‏ 
هاهنا شخص بدرس الفلسفة اليونانية ويدرسها » الفلسفة اليونانية 
كما عرفها عصره » منقوثة الى العربية أو السريانية أو مكتوبة بلغتها 
الاصيلة . 'ن هذا الشخص هو ابو نصر الفارابى الذى تربي وتكون فى 
المجتمع الاسلامى » وآمن بدين الاسلام » وتشبع بالروح الحضارية اللعربية 
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الاسلامية كما عرفها عصره » وعاشى فى فترة من ادق فترات تاريخ المجتمع 
ألعرد عى آلا لامى 3 السياسى والاجتماعى والاقتصادى والتقاق هه٠‏ أننا 
هنا امام _شخصية لها مقوماتها المادية والروحية » لها ثوابتها 
ونزوعاتها ,.ء امام حامل اثقافة معينة يقرا ثقافة آخرى مختلفة ٠‏ ويجب 
ان نعير الاهتمال ألكامل هذا لفعل القراءة هذ . أن القارىء هنا ليس 
الفارابى كفرد من آفللاد الموتمع يحسن التهجى والفهم » بل القارىء هو 
الحضارة العربية الأسلامية » بكل ابعادها الروحية والفكرية والسياسية 
والاجتماعية والتاريخيةج8 أموثلة فى شخص الفارابى الفيلسوف ٠‏ وبعبارة 
آخرى : اننا هنا أزاء قرأآة؛عربية اسلامية للفلسفة اليونانية تمت فى زمان 
ومكان معينين : أما الزمان:فهو إالعقود الاخيرة من القرن الثالث الهجرى 
والعقود الاوني من القرن الرائع الهذرى ٠.‏ واما المكان فهو بغداد ودمسق » 
وربما مصر ايضا ٠‏ أن تحديد زهان القراءة ومكانها واللحظة الحضارية 
التى دمت فيها من الاهمية بركان #أذاك>لان هذه المعطيات هى التى تحدد 
فمل القراءة » دوافعها وغاباتها والكيفنة التى تمت بها . أنها الممطيات 
التى ذتحكم القراءة فتحمل اأقارىء على قراءة أمور معينة دكيفية معينة » 
على اعطاء الاهمية تجانب من جوانب المقروة-» والتقئيل من أهمية الجوانئب 
الاخرى » على ابراز شىء واهمال شىء آخى ٠‏ 

قرا اتفارابى افلاطون وارسطو . فاية قراءةإقَرّمٍ ٠‏ وما هى الدوافع » 
وما هى الغايات المتى وجهت قراءقه هذه ؟ 

أن الجواب عن هذا السؤال يقدمه كنا الفارابى نفيطلة فى مطئع كتابه 
الجمع بين رآبى الحكيمين افلاطون الالهى وارسطوطاليض ٠)‏ ويقول : 
رايت أكثر اهل زماننا تحاضو! وتنازعرا فى حدوث العالم وقدقه م وادعوا 
أن بين الحكيمين اللقدمين المدرزين » اختلافا فى آثبات المبدع الآول » وف 
وجود الاسساب منه » وفى آمر النفس والعتل » وفى المجازاة على الافعال 
خيرها وشرها » رف كثير من الامور المدنبة والخلقية والمنطقية » واردت فى 
مقالتى هذه ان اشرع ف اأجمع بين رايبهما والابانة عما يدل عليه فحوى 
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قوليهما نيظهر الاتفاق بين م' كاكا يعتقدانه » ويزول الشك والارتباب عن 
قلوب الذاظرين فى كتبهماأا.» 

واضح, من هذ! النص اننا بازاء قراءة موجهة » قراءة ايديولوجية 
مكشوفة الدؤافع والغايات ٠‏ ان الدوافع التى دفعته إلى « الجيع 
بين رايي لين » هى ذلك المراع الصاخب الذى شهده 
عصره »6 صراع(اجتياعى حضارى »© عبر عن نفسه فى المجال الفكرى » بَى 
الى « الجمع بين رايوة الحكيمين » هى ذلك الصراع الصاخب الذى شهده 
التنازع والاختلاف حول جهدذوث العالم وقدمه وحول قضايا ميتافيزيكية 
ودينية ك ١‏ أمر النفسيج والعقل والمجازاة على الافمال خيرها وشوها » 
وايضا « فى كثبر من الامو اليقبة والخلقية والمنطقية » . اما الغاية من 
« الجمع بين رايى الحكيمين #إفهى الجمع بين آراء معاصريه » أى العمل 
على توحيد الرؤية الدينية والفلسفيةا والسياسية والاجتمامية وازالة الشك 
والارتياب وتحقيق التعاون والاخاء تتا منائر الافراد والفئات . واذن فلقد 
كان هناك صراع حاد مرير دين قوى مختلفة » ذات مصالح مختلفة ٠٠‏ ويما 
أن أى منها لم يكن يمتلك القدرة على خرخي"سليطرته وتعميم ايديولوجيته » 
فلقد كان الحل يتمثل فى الجمع والتوفيق بالشكل الذى يضمن للتقدم خط 
سيره ويجرد القوى المضادة » قوى اانراجع«والانكماش » من سلاحها 
ومبرر هجومها . أن هذا بالضبط هو ما سيقعله /الفارابى فى مدينته 
الفاضلة الى سنعود اليها بعد فك ٠‏ 

وآذن > فان المحور الموجه لقراءة اننارابى لم يكنا ثسيئا آخر » غير 
نفس المحور الذى كانت تدور دوله الحداة الفكرية والسياسية 'والاجتماعية 
والخلقية فى عصره » والعصر السابق له . أنه المحور الذى دظعه /للى قراءة 
ارسطو قراءة افلاطونية » الى قراءة ارسطو بما قبل أرسطو © على الرغم 
من سعوره ا؟واعى بعدى الاختلاف بين هذين الحكيمين الذى يقول عنهما » 
تبرير! لقراءنه تلك » انهما '( مبدعان لافلسفة ومنشئان لاوائلها واصولها 
ومتممان لاواخرها وفروعها ©» وعليهما المعول فى قليلها وكثيرها » واليهما 
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المرجع فى يسيرها وخطيرها ٠+‏ وما يصدر عنهما فى كل ذلك آنما هو الاصل 
المتعمد عليه اخلوه من الشوائب والكرر . » أن الحاح الفارابى هنا على 
تساوى افلاطون وأرسطو ف الاهمية » وعلى كونهما معا المنشئين لاوائل 
الفلسفة وأصولها والمتممين لاوآخره؟ وفروعها » له مفزاه ودلالته 
الكلخفامه. طايقجة ٠.‏ 


ملعي 


تقد كان الفازلابى#يعرف آن آفلاطون اسبق زمانا من ارسطو » وآنه 
استاذ له » وانه فبلسوف الاهى يقول بوجود الصانع » وبوجو مثل مفارقة 
ف عالم الاله » لا تندثر لإلا,تفسد ٠‏ وان ارسطو يخائف أستاذه فى كل ذلك 
د بقول بقدم العالم وعدم مفاوقة الصور +٠0‏ ومع هذا كله بأبى 
الا أن يجملهما فى منزلة واحدة1وعلى راى واحد فى هذه المسائل الاساسية» 
معتمدا فى ذلك على الكتاب المُمرؤف ب ١‏ اوتولوجيا ارسطو » الكتاب 
الذى كان الفارابى يشسعر ان قراراة نفسه انه منحول يتناقض ما فيه مع 
ما ورد فى كتب ارسطو الاخرى »© ومع ذلك كله غالب هذا الشعور 
وطمسه » وأصر على أإخفاء هذآ ا أتناقضن تواسطة مذاقنسة تدريريسة 
استبعد فيها أن يكون ارسطو قد ناقض نفسلة » أو أن تكون بعض كتبه 
منحولة » تيبقى على أفتراض ثالت » هو نفس_المنطلق الذى أنطلق منه» 
افتراض ا,.. يكون لاقاويله تأويل . 


واضح أن الامر لا ينعلق قط بقراءة بريئة ' لأويبلظو واغلاطون » 
بل بتاويل آيديوتوجى » تاويل هادف » يحقق رغبة جف إنفس المؤول » 
ويستجيب لاشكاليته الفكرية العامة ٠‏ ويجب آن لا#نفهم# من هذا آن 
فيلسوفنا كان يخدع نفسه أو يذادع الأاس » كلا ٠‏ آنه كان صلايقا بينه 
وبين نفسه » وصادقا أمام مناصريه ومخالفيه » اذ كانت أكالهم جميما 
بمثل حاله »© لانهم كانوا جميعة يعيشون اشكائية واحدة » تدور حول 
محور واحد » وان اختلنوا فى دقدار وعيهم بها » أو نوعية الحلول التى 
كانوا يرونها صالحة دون غيرها ٠‏ 
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وعندما ننظر الى المسألة المتى نحن بصددها » مسأئلة ( التوفيق 
بين الدين والفلسفة » » من هذه ألزاوية » تتساقط مام اعيننا كثير 
من ١‏ الثوابت » التى نؤسس عليها فهمنا الراهن لعلاقة الفكر العربى 
الاسلامىبالفاشفة اليونانية ٠‏ وهكذ! ببدو واضحا ان الدور الذى يعزى 
عادة لكتاب ١‏ اوتولوجيا ارسطو » لبس من الاهمية والخطورة بالقدر 
الذى نعتقد .' فلا#يصح أن يقال انه الولا هذا الكتاب لتعرف الفلاسفة 
العرب على فلسفة ارأسطو كما هى فى ( حقيقتها » » ذلك لان 7 حقيقبة » 
هذه الفلسفة هى وذ كان يريده الفلاسفة العرب منها ويبحثون عنة 
فيها ٠‏ حقيقنها بالنسبة اليهم هى نوع ناريئهم لها » هذا النوع من التأمويل 
االذى فرضه عليهم واقعهم الاجتماعى السياسى الثقافى » واقعهم 
الحضارى العام » الذى كان لابده أن يدفعهم ألى البحث عن جسر آخر 
لو لم بكن الكتاب المذكوّر (موجودا .+ وفعلا »> فلقد تخلى ابن 
رمد عن هذا آلكتاب » واعتبره«(أمنحودة » لا لاناء !كتشف وثيقة تاريخية 
شبت ذلك » بل لانه نها ونحى آخريقى التاويل أملاه عليه واقع عصره » 
ومعطيبيسات مكتمعطهة .. 


ولكن لماذا ارسطو بالذات ؟ لماذا لم تقتصر الفارابى على افلاطون 
الالهى والفلسفة الاسكندرانئية التى تلائم ميظا_يسمى ب 7( الروح 
الشرقية » ولا تصطدم كبر اصطدام مع العقيذة الاسلامية ؟ انه كو كان 
الفارابى مجرد فيلسوف اناقل » كما يقول بعضأ االباحئين » لممسا 
أجهد نفسه فى الجمع بين رأيى الحكيمين » ولا أقتصيم على نوع واحد 
من الاقتباس » النوع الذى لا يتطلب تاويلا ولا يستوجب؛توفيقا . 

نقد سنك النزالى » من بعد > هذا المسلك > ففكك (الفكن/ الميونانى 
المى قطح واجزاء » وأصدر فى كل قطعة منها فتواه المعروفة فقال : هذا 
واجب لابد من التمسك به » وهذا مستحب يحسن الاخذ به » وهذا 
مماح لا ضور فيه » وذاك مكروه يندغى تركه » وهذا حرام تجب محاريته 9 
إخذ الغزائى الرياضيات لانها ١‏ تقدان بعلم الحساب والهندسة وعلم 
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هياة العالم » وليس يتعلق شىء منها «الامور الدينية نفيا وائباتا »؛ سوى 
١‏ آفقين » أنسار اليهما » واخذ المنطقيات لانه « لا يتعلق شىء منها بالدين 
نفيا واثباتا ».4 وحذر من ان يظن المرء أن ما ينقل من ( الكفرياته ) عن 
الفلاسفة > أمؤيذ بُمثل البراهين المنطقية » كما اخذ الطبيعيات لانها علم 
ليس فيه ما يلل أإلدين » فهو ببحث ى جسم العالم كما يبحث الطب فى 
جسم الانسان » «الآكما ليس من شرط أمدين انكار علم الطب فليس من 
سرطه أيضا انكار 'ذلك !العام آلا فى مسائل معينة » ذكرها فى كتبمه 
« تهافت الفلاسذه » ««أوبالكملة » فغرضي الطبرمد ت ن نطرء ( ان يعلم 
الاسان ب أن الطبيعة؛تتشيخرة لله تعالى » لا تعمل بنفسها » يل هى 
مستعملة من جهة فاطرها )1. وأما الالهيات فلقد رفضها جمله وتفصيلا > 
وذدث يعدم حللها » من منتترره االخاس ء انى عشرين مس ء حفر 
الفلاسقة ف تلت منها وبدعهم 0 النأقى ٠‏ واما السيئسيات ففد أباح 
النظر فيها لان كلام أنشفلاسمة فيها ابرجع:ب فى نظره ام ألى 7 الحكسم 
المصنحية المتعلقة بالامور #أدنيوية والابالة السئطانية » ولان الفلاسفة 
« أنما أخذوهاأ من كتب الله النزلة على بالانبياء ومن الحكم الماثورة عن 
سلف الانبياء ٠.‏ يبقى بعد ذلك الخلفيات.» وهى مباحة » بل 
مستحبة » لان « كلامهم فيها يرجع ألى حصر صفات النفس واخلاقها » 
ولانهم « انما آخذوها من كلام الصوفية » . لقدجاختار الفزالى من الفكر 
اليونانى » بل ومن التورأة والانجيل ومن الترات” الفارسى والهندى ومن 
الاحاديث الموضوعية أو اكوك فيها » ما يستجيبا لمتبناله وأهتماماته » 
ويصلح لبناء رؤينه انخاصة آلتى أملتها عئيبه » هو الآكر »> معطيات 
عصره » بل المرحلة التاريخية التى عانتى فيها ٠‏ 

نقد آهتم الغزائى بالاجزاء » واصد على التمييز والتفريق » أمسا 
الفارابى فقد أهتم بالكل » بالجمع وأتتوفيق . وينبغى أن لا نفسر ذلك 
تفسيرا سيكولوجيا واهيا » فنقول أن الفارابي كان عاجزا بطبعه عن 
ادراك المدقائق واقتناص الجزئيات » وان الغزالى كان عاجزا عن ادواك 
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الكليات والامساك بالمركبات » فمثل هذا التفسير لا يقدمئا أدنى خطوة 
الى الامام » فضلا عن كونه يتجنى على فكر الرجلين : فلم يكن عتقفلل 
الفارابى ينفر من الجزئيات والدقائق ود عاجزا عن ادراك أدق الفروق 
والاختلافات. أن نظرة سربعة الى « كناب الحروف » و « كتاب الالفاظ » 
تكسف عن لي هذا الرآى . وام بكن الغزالى عاجزا عن استيعاب 
الانساق التركيبية1اولا كان ذأ « فكر شرقى تجزيئى 4 ٠‏ أن من يدرس 
كنبه انفلسنية » والفاضة كتاب « التهافت » سيندهش حفا من قدوته على 
الامساك ببدية الفكرجاليونانى ككل » والكشف عن ثوابتها » وملاحقة 
المعلاقات المنبادلة بين أعناصرما . 


أن الاختلاف بين الرحلين بئيس راجما الى اختلاف فى قدراتهما 
المعقلية » ولا الى تباين فى المزراج والمبول الشخصية »© بل أنه اختلاف 
بعكس مرحاتين مختلفتين من انتطوريئ انفكر العربى الاسلامى فى 
المشرق »© بل فى التاريخ الحضارى اللمشرق العربى ٠‏ لقد كانت هناك 
معطيات خاصة هى التى وجهت آلفارابى-نجو ارسطو لتشييد مدينة 
فاضلة يتحقق فيها على صعيد الخيال ما لَب تحقيقه على ارض الواقع» 
وهى ممعيطد ات تختتف أختلاما كبمآ عن تئلك القن وحهت الغزانى نحو 
افلوطين وعيسى قصد ‏ احياء علوم اندين )) و«(0 الاستعداد للرحيل ) ٠‏ 
نعم أن أحظة الفارابى ولحظة الغزائى بللأنسبة لنظؤر الحضارة العربية 
الاسلامية بالمشرق » هما بالتتابع » كلحظه ارسطو » ولخظة افلوطين بالنسية 
للحضارة الاغريقية ‏ اللاتدنية » مع الاخذ بعين الاعنتاٌ الكايل خصوصية 
الحشارتين ٠‏ وشلك مساثلة سنعود أليها معد قلمل ٠‏ 


أما الآن فتترجع الى سؤائنا الاخير : لماذا آارسطو بالذات ؟ يقول 
بعض الباحثين آن الذى ربط الفلاسفة العرب بارسطو هو اعجابهسم 
بمنطقة ٠.‏ وواضح أن هذآا الحواب 5 دحل المشكلة المطروحة 3 فهو 
يحيب عن ألكل بالجزء ٠‏ نلماذا منطق أرسطو بائلذات ؟ 
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نقد المحنا قبل آلى أن لحظة الفارابى فى الحضارة العربية بالمشرق 
كلحظة ارسطو ق الحضارة اليونانية : لقد آنتقلت الحضارة اليونانية من 
المبتوس ).إلى ( الكوكوس ) من الديانة الشسعبية المبنية على الاساطي 
والخرافات الن أديانة العقل » وذلك عبر سلسلة من التطورات الاجتماعية 
والاقتصادية والسباسية وآئفكرية أنتقات بهم من مجتمع ألقبيلة واقتصادها 
البدائى ألى مجنمعآكدينة نم الى مجتمع الامبراطورية وأقنصادها البضاعى 
التجارى المتطور »' آلذق غزا العالم الذى كانت نتعامل معدأو فى امكانها 
ان تتعامل معه ٠‏ وفد(زآفق هذا انتطور فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
نطور ممائل فى انحياة الستيايسية أننفل بهم من النظام العشائرى الى 
النظام المدينى ألى نظام القتولة_الامبراطورية » دوئة الاسكندر المعدونى 
النى كأن ١رسطو‏ نينسوفه!. الاكئر » انفيئسوف الذى أمدماً بالحدمة 
التى لابد منها » كما يقول الفارالى.ى مدينته الفاضلة + انها دوئنة 
الفتوحات والسيطرة على انطرق" التؤاززية اتعالية » فول الجادلات 
الواسعة » دولة العقل والتنظيم المعقلائى ٠‏ 


ولقد عرفت الحضارة المعربية الاسلافية,نطورة ممائلا ‏ مع الاخذ 
بعين الاعتبار جميع الفروق أنتاريخية والاجتماعية.والجغرافية ‏ اذ انتقات 
هى الاخرى من ١‏ الميتوس ») آلي ١‏ اللوكوش »)#من عبادة الأصنام 
والديانات الوتنية فى الجاهلية » الى دين المتوحيد:» دين الفطرة فى صدر 
الاسلام » الى دين العقل مع المعنزلة ٠‏ وذنك عير سئشلة من التطورات 
الاجتماعية والاقنصادية والسياسية والفكرية » انتقلت؛تنهم»» هم أيضا » 
من مجتمع القبيلة وأقتصادها الرعوى » الى مجتمغ. مك »> التجارى 
الدينى » الى مجتمع دولة دمشق وبغداك » مجتمع الامبراطورية الاسلامية 
واقتصادها التحارى البضاعى القاثم على البادلات المعائمية ٠‏ وفى الميدان 
السياسى حدثث نفس السلسنة من التطور : من النظام القبلى والتنظيم 
العصبى » آلمى آلنظام المدينى ‏ مكة والمدينة ‏ ألى الدولة الامبراطورية 
دولة الرشيد والمامون » دولة العقل والتنظيم المقلانى ٠‏ 
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أن هذا التطور الاجتماعى الافتصادى السياسى ألفكري جعل الحاجة 
المى علوم أنيونان » المى العلوم الكونية » وبائذات عنوم أرسطو » ضرورة 
ملحة ٠‏ نفد كانت القوى الاجتماعيه الصاعده » ف المجتمع انعربى آنذاك » 
نبطلع أل اننَظلِمٌ أختر عقلابية ننحيدة الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسية 
والفذريه » فنوجنت ى العلوم والفلسفة اليوناديين مه يسهل عليها مهمنها 
ندنك » متلما وجديةالموى الاجتماعيه النفاميه آلمابنه ايام الانطلامة الاغريميه 
تى العلوم احصرية » إوخاصه الرياضيات » ما ساعدذها على بناء ذلك 
الصرح الفاسقى الذي كلفه أقلاطون وارسطو ٠‏ نيد اأحد اليودان من 
السرق نلك العداصر التعاقيه المتقدمه النى للائم ‏ خصوصينهم ندمجوها ى 
حضاربهم > ولونوها بلون) تغاقتهم ٠‏ ونفس اننسيء فعنه ألعرب > فيها 
بعد » تمد أحذوا » هم أيضا » إمن ألفكر اليوناني تنك المناصضي إلتنى 
ستجيب للمرحلة المتنقدمة التى كانت(تجتازها حضارتهم آنذاك »> وبداوا » 
ى عهد الفارابى بانذات » فى عمليّة الدمتج » دمج الفكر الميونانى الكونى فى 
الفكر العربى الاسلامى ٠‏ أن عملية. الدمج هذه » المعقدة الطويلة »© هى 
التى اعتدنا القعبر عنها ب ( التوفيق بين“ الدين والفلسفة ) » وهسو 
نعبير تبسيضى اختزالى » وان كان يشير”فى' الواقع » الى محور عملية 
الدممج تلك . 


ادمج آليونان فى بنيتهم الفكرية اأحضارية! المناضر ألتى افتبسوها 
من الشرق » محنفظين عنى تابثهم الاساسى > وهو17# لا تسىء من لا 
سىء » ٠‏ أن فكرة « الخلق من لا سىء ) آلتى ركزتها ونتسرتها فى ربوع 
الشرق الديانة الموساوية » تشكل نابنا بنيوبا لا يمكن ادخاله فى البنية 
الفكرية الحضارية اليونانية » والا أنهارت هذه البنية أنهبارا تامأ/. ولذتك 
نجد الفلاسفة اليونانيين جميعا » سواء كانوا مثائيين أو ماديين ينطلقون 
كلهم من النابث الاساسى : ( لا شسىء من لا شىء ) » آى من فكسرة 
قدم المادة ٠‏ أما بالنسبة لأدين الاسلامى الذى هو امتداد لدين أبراهيم 
وموسى فان فكرة ( الخلق من لا شىء ) ثابت اساسى لا يمكن الاستغناء 
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عنه والا أنهارت البنية الدينيه كلها . وهذا ما ادركه الغزائى فيما بعد » 
حينما حل دنية الفكر اليونانى واكتشف ثابتها الاساسى وبنى مناقشاته 
الكلامية للفاسفة الالهية اليونانية على اساس أنها تتعارض مع الاسلام 
تعارضا مطاقًا ,لكُوْنُها ترتد عند نهاية التحليل الى قضية قدم العالم ٠‏ 

لقد أدرك الغزائى هذه الحقيقة فضخمها أيديولوجيا لانه كان يعبر 
عن منعطف آخر أق .«آنقطور » منعطف التراجع والاتكماشس والارنداد الى 
الذاتا٠‏ أما انعارابى#االذئ) كان يعبر عن ممه النطور » عن اوج العون 
المتقدمه المتدتحه ى امحتوع _العربى الاسلامى ى العصر اموسيط © فعد 
هون من هذه الفضيه وكاول /النحعيف من تعارص الدبدين المدتورتين ‏ » 
منتمسا كل انتبريرات المخديمن محاونه انجمع بين رابى الحنيمين » 
الى القائيبية بين تطور الفخر اتبوناني وتطور الفذر الإسلامى ونفاء 
نوع جديد من أنعلاقه بين المنه والفقسعةه 2 وانشاء تصور عام مسق 
لدكون يربط بين العالم الالهى والمفثم]آَتَطْبِيُعَى والعالم الاجنباعى ى مدينه 
ماضلة تحفق فى الخيل ما عجزت ألقوى الاجتماعيه اتناميه عن تحقيقه 
فى المواأقعء 

تقد تحدتنا قبل عن قراءة الفارابى شل من افنغذطون وارسطو » 
ونريد الآن أن نسي باختصار تسديد الى فوع المقرا2, انتى قرا بها سلسلة 
التطورات أنتى مر بها الفكر اليونانى منذ نشاته" الئئإ«فلاطون وارسطو 
من جهة » وسلسلة التطورات التى مر بها الفكر الادتثلامى منذ الوحى 
المحمدى آلى الكندى والفارابى من جهة ثانية ٠‏ 


ان الباب الثانى المدرج فى (١‏ كتاب الحروف ») الذى يحققهم الباحث 
المفتدر !أدكتور محسن مهدى »© وهو بمنوان حدوث الالفاظ والملة 
والفلسفة » » يقدم كنا نوعا من فلسفة التاريخ حاول الفارابى أن يشرح 
فيها تطور الثقافة فى المجتمعات » من مرحلة التعبير المشخص » بالاشارة 
رالتصوبت » الى اعلى مراحل التعبر المحرد » مرحلة الدين والفلسفة ٠‏ 
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ولفد لجا فى محاولته هذه » ألى المقايسة بين تطور الفكر اليوناغئى 
: وتطور الفكر الاسلامى ٠‏ ذارة يقرا هذا بواسطة ذاك » وتارة يقرا ذاك 
. بواسطة هذا . غير ناس أن يعرج تارة على الفكر الفارسى » وطورا 
على الفكّر الهنذى » مبرزا تداخل هذه التقافات وانتقال بعضها الى 
ميدان الاخرزاق مُحاولا اثبات الاسبقية الزمنية للفلسفة على اندين » الى 
جانب اسيفيتها! الخنطذية التى شرحها فى كتبه الاخرى » وخاصة فى 
رر كناب ألمله )) ٠‏ ٠ن‏ كن ذنك لأسلرب ذتعميمى متقطع 4 وبطزيف» تجزيديه 
جد ملتويه » فيها!تردِذ4» وفيها غموض وتستر » الثمىء الأذى يعحكس 
مخاوف انقوى الاجنماعية اللتى تعبر عذها فلسفة الفارابى » وعجزها عن 
مواصلة الاندفاج النورى نحي تطلعاتها ٠‏ 

. يستعرض الفارابى تطور ‏ التعبير البشرى ابتداء من حدوث حروف 
الامة والفاظها » المى اصل لغه الأيةا واكتمالا » الى حدوث الصنانع العامية 
الخطاية والشعر وروايه الاخكدار وعلم اللسان وصناعة انكناية س 
الى حدوث الصنائع القياسية الفلوم النظارية ‏ ثم يتذيع تطور هذه 
من مرحلة الطرق الخطابية السوفسطائيةم آلىّ الطرق الجدنية » آلتى تأخذ 
فى الاقتراب سينا فشيئا من الطرق اليقيئيَة الىيرآن « يصير الحال فى 
الفلسفة حت كها يفول ألى ما كانت عليه فى .زمن أفلاطون » ثم يتداول 
ذلك الى ان يستقر الامر على ما استقر عليه) أيام ارسطو طاليس » 
فيتناهى النظر العلمى وتميز الطرق كلها وتكمل القلسغة» النظرية والعامية 
الكلية» ولا يبقى فيها موضع فحص» فتصير صناعة تتعلم(إأتعنم فقط » ويكون 
تعليها تعليما خاصا » وتعليما مشتركا . فالتعليم لاض بالضرق 
المبرهانية فقط والمسترك ألذى هو العام فهو بالطرق الجدلية _أو/ بالخطبية 
أو بالشعرية » ثم ينتقل الفارابى عبر هذأ التاويل الايديولوجى الى هدفه 
الاساسى سبقول : « ومن بعد هذه كلها يحتاج الى وضع الذواميس 
ونعليم الجمهور ما قد اأسننبط وفرغ منه وصحح بالبراهين من الامور 
النظرية » وما استنبط بقوة التعقل من الامور العملية .٠‏ فاذا وضعت 
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النواميس فى هذين الصنفين او انضاف اليهما الطرق التى بها يقنع ويعلم 
ويؤدب الجمهور نقد حصلت الملة التى بها علم الجيهور واديوا واخذوا 
بكل ما ينائون به السعسادة » ٠.‏ 

ان ؛“مازاأبي يتحدث » ظاهريا » عن مراحل تطور الفكر وطرق المتعبيي» 
بكيفية عامة مجردة ٠‏ ولكنه فى الواقع ينحدث عن «زاحل تطور القتعمر 
اليودانى مند نشانظا ألى قيام المسيحية ء قارئا هذا التطور قراءة عربية 
اسلامية » مسقطا على ,ظلفات السلسلة اليونانية صفات وخصائص هى 
من صمدم سلسلة التطورهاانتى عرفتها الحضاره العربية الاسلامية ٠‏ انها 
قراءة ايديولوجية مكشوفة آستهدف بيان آن الدين المسيحى هو عبارة عن 
نواميس لتعليم الدمهور » 3اققّس»تم استنباطها وتصحدحها بالبراهين ف 
الذاسفة النونائية » قلسفة افلاطون وارسطو » مضانفا أنها ما استخاصه 
التعقل » أى المقل التدريبى » من#الامون المعمئنة » الاخلاقبة » فى العصر 
الذى تلا ارسطو » عصر إترواقية والإنبقورية . ثم بعد هذا يتحدث عن 
صناعة أآافقد و[اكلام التى انسأت فى المسدحية» حديثا مستوحى من نشوء 
الفقه والكلام فى الاسلام » لمنتهى اخيرا ٠‏ ألىّ“اللقول : « فعلى هذا الترتيب 
تحدث الصنائلع القاسية فى الامم متى حدثت#عن قرائحهم أنفسهسم 
وفطرهم » (1) ويقصد بذلك حالة العالم الاغريقىئ»- المسيحى ٠‏ 

اما بالنسبة الحالة الاخرى © الحالة اأنى تنشاً فيها الملة قبل أن 
تصير الفاسفة برهانية بقبنية » وئعله يقصد به! حالة “الفرس والهند » 'فان 
الملة والفنسفة تتعرض فيها اتى كراء كاذبة وخاطنة يكون!إخطزاها اعظم 31 
محال الدين والشرائع » لدون هذه مثالات الفلسفة المموهة المظنونة تلك ٠‏ 


وآخما ينتقل الفئرابى أثى بيت انقصيد » ألى الدين والفلسفة فى 


1[ - كتاب الحروفه : ص 151 - 152 . تحقيق بحسن مهدى دار السشرق بيروت. 1969 
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المجتمع العربى » والعلاقة دبنهما » فيقول باسلوبه التعميمى ؛ « واما أن 
نقلت الملة من امة كانت لها ناك الملة ٠‏ الى أمة لم تكن للها ملة » أو أخذت 
ملة كانت لاهّة واصلحت » فزيد فيها أو نقص منها أو غيرت نغييرا آخر: » 
فجملت لامأ احرى فادبو! بها وعلموها ودبرو! بها » أمكن أن تحدث الملة 
فيهم قبل أن تخصل الفئسمة » وقبل ان يحصل !اجدل والسفسطائية . 
والفلسفهة التى لم#نحكدث فيهم عن قرائحهم » ولكن نقلت أليهم عن قوم 
آخرين كائت هذه فيهم اقل ذاك » آمكن أن تحدث فيهم بعد الملة المنقولة 
اللهيلمء 


فاذا كانت الملة نابعةالفدشفة كاملة » وكانت الامور النظرية فيها 
غير موضوعة فيها كما هى ف) الفلسفةة بتلك الالفاظ التى يعبر بها عنها » 
بل ان كانت قد اخذت مثالانها مكاقلآها .اما كلها أو فى اكثرها » ونقلت تنك 
الملة الى آمة أخرى من غير أن بعرقوآ أنها تابعة لفئسفة » ولا ان ما 
فيها مثالات لامور نظرية صحت فى الفئسفة ببرأهين يقينيك »> بل سكت 
عن ذلك حنى ظنت ننك الامة أن المذالات التى تشتمل عليها تنك اقملة 
هى الحق »© وانها هى الامور النظرية نفسها عوثم نفلت أليهم بعد ذلك 
الفلسفة النى هذه المفة تابعه لها فى انجودة © الملايؤمن ان تضاد تلك الملة 
الفلسفة ويعاندها أهلها ويطرحونها + ويعائد أهل) الفتشعة تلك ألملة ما 
لم يعذموا أن نلك اثملة وثالات تنما ى الفلسفة ««اومتى علموا: انها 
مثالات نما غدها لم أعاندوها هم » ونكن اهل الملة يعأناون»تنك الفلسخكة ٠‏ 
ولا تكون للفلسفة ولا لاهلها رناسة على تنك اثملة ولا ,عللقآاهلها » بل 
تكون مطرحه وأهلها مطرحين © ولا يحلق الملة كثير نصرة إمن, ألفلسفة » 
ولا يؤمن س ان تلحق الفلسنة واهنها مضرة عظيمة من تقك الاية 
وأهلها ٠.‏ فلذنك ربما أضطر أهل الفلسفة عند ذلك © أنفى معاندة آمل 
المئة طلبا لسلامة أهل الفلسفة » ويتحرون أن لا يعاندوا الملة نفسها » 
با انما عاندونهم فى ظنهم أن ألمملة مضادة للفلسفة » ميحتهدون فى أن 
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بزيلوا: عت هذا ااقن .بان بلتصنوا. اقيمع ند الى الي تور مسي 
مثلسبللات ) (1) 
ان ما يريد الفارابى أن يقوله فى هذا النص واضح تماما » ويمكن 
تخليصه كمطا يلى : 
1 ألدين الاسلامى هو الدين المسيحى وقد نقل الى الامة العربية 
مدلا مصجهطا. 
2 الدين المسيحل'هو النواميس النظرية والعملية التى استنبطت 
من الفلسفة اليونانية النظرية والعملية ليؤدب بها الجمهور ٠‏ 
3 الفلسفة المنقوكة 'الى_الامة العربية هى الفلسفة اليونانية التى 
كانت اصلا للدين المسيحى وبائتالى فهى أاصل كلدين الاسلامي 
افلماْسسسسيييتك ‏ » 


4 أن الصراع بين اهل الدين#الاسلامى ( اهل اللسنة خاصة ) 
وبين اهل الفلسفة فى الاسلام يمكن-جله بتفهيمهم جميعا حقيقة 
الامر » وهى أن ما فى المدين هو مجردامثالات لما هو فى الفلسفة. 

5 إن الفلاسفة فى الاسلام ( والمقصود_الفارابى بالذات ) قد 
ادركوا فعلا أن ما فى الدين هو مثالات لنابى الفلسفة ©» ولذلك 
كفوا عن معاندة الدين كدين » واكن اهل الدين لم يدركوا بعد 
هذا الامر » ولذلك فهم بعاندون اهل االفلسفة» ويحولون دونهم 
ودون الرئاسة والتصدر فى الامور النظرية وللعملية » أمور 
اللعقيدة واللمشريعة »© والسياسه المدنية ٠‏ 

6 وبناء على ذلك كثه» فان مهمة الفلاسفة (مهمة الفارابىإبالذات)» 
هى أقناع اهل ألدين بان الاسلام لا يضاد الفلسفة » وذلك 
بق بنفهيمهم أن ما فى الدين هو مجرد مثالات لما فى الفلسفة ٠‏ 
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ولكن كيف يتأتى أقناع اهل اثمكة الاسلامية وتفهيمهم بأن ما فى ملتهم 
هو مثلات لما في الكشسفة ؟ 

الطزاق يألى ذلك هو التاريخ والمنطق » هو اللمبرهنة الايديولوجية 
على الاسثفية_الزمنية والاسبقية المنطقيه للفلسفة عتى الدين ٠‏ 

اما الاسّبِقيةم الزمنية فقد ١‏ برهنت » عليها مقالات ١‏ حدوث الالفاظ 
والفلسفة وألملة97)/المنشورة فى كتاب الحروف ©» وهى المقالة التى 
تخصناها سابقا ٠‏ بان “آهل الملة الاسلامية لا يستنطيعون أن ينكروا أن 
الدين المسيحى قد جا بعد اكتمال الفلسفة اليونانية » وانه استقى كثيرا 
من قضاياه من هذه الفقسفة|إذاتها وفكن مع التعبير عنها بطرق التمثيل 
والمحاكاة ٠‏ وهم » آى اهل القكة الاسلامية لا يستطيعون أن يعاندوا فى 
كون الدين الاسلامى هو نفسه 'آلدين, المسيحى وقد عدل وصحح ٠‏ غفائقرآن 
نفسه يعترف بنئلبك . 

وآما الاسبقية المنطقية التى التفلسفة على الملة فتشرحها مقالة 
(( كتاب ألملة » خفى هذه اتمقالة يعمدا الفآوابى الى المقابسة بين أقسام 
الفلسفة واقسام اثملة » تماما مثلما فعلٌ عنذ مقارنته تطور الفكر اليونانى 
بتطور الفكر الاسلامى » ولكن مع هذا لفاوق » وهو أنه ى مقايسته 
الاولى قرا تاريخ الفكر اليونائنى قراءة عربية 'اساثبية » كما أشرنا الى 
ذلك من قبل » اما الآن فهو سيقرا آلملة الاسلاميةقزّاءة فلسفية يونانية » 

بقول الفارابى : ١‏ المملة تلتثم من جزئين ١‏ من تحديد _آراء وتقدير 
افعال . فالضرب الاول من الآراء المحدودة فى الملة ضرآن إن اما راى 
عبر عنه باسيه الخاص الذى جرت العادة بان يكون دالا على ذاته » 
وأما رآى عبر عنه باسم مثاله المحاكى له . فالآراء المقدرة التى فى الملة 
الفاضلة اما حق واما مثال الحق ٠‏ والحق بائجيلة ما تبقن به الانسان أما 
بنفسه بعالم آأول » واما ببرهان ٠‏ وكل ملة كم يكن الضرب الاول من 
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الآراء التى فيها يشتمل على ما يكن أن يتيقن به الانسان » لأ من ذاته » 
ولا ببرهان ولا كان فيه مثال لشىء يمكن ان ينقين به باحد الوجهين » 
فتلك ملة ضلائة ٠‏ ب 


ومنها عملية فالنظريةم الفكرية هى ألتى اذا علمها الانسان لم يمكنه أن 
يعملها » والعملية هي ألتى أذا علمها الانسان إمكنه آن يعملها » كذلك 
الملة ٠‏ وانعمئية فى انللةِمَىٌ التى كلياتها فى الفلسفة العملية » وذلك ان 
التى فى الملة من المعمئدة«(أهى تلك الكليات مقدررة بشرائط قيدت بها » 
فالمقيد بشرائط هو اخص مما اطلق/بلا شرائط ..٠‏ فاذن الشرائع اللفاضلة 
كلها نحت الكليات فق الفلسفة العملية 0 والآراء النظرية التى فى المدة 
براهينها فى الفلسفة النظرية وتؤخن, في المئة بلا براهين ٠‏ فاذن الحزآن 
اللذان منهما تلتئم الملة همة تحت#/الفلسفة ... فاذن الفلسفة حصى. 
التى تعطى براهين ما تحتوى عليه آلملة أتفاضلة » فائن المهنة الملكية 
التى عنها تلتئم الملة الفاضلة هى تحت الفلسفة ) (1) 


وهكذا ف 7 الملة أذا جعئت انسانية“ت“أى إذا كانت دعوة تلناس 
كافة » وكانت آساسا لبناء دوئة ‏ نهى متاخيررةا بالزمان عن الفلسفة » 
وبالجمئة » آذ كانت انما يلتمس بها تعليم الجمهور, الاسياء الننثارية 
والعملية التى استبطت فى الفلسفة » بالوجوه التى نتاتى لهم فهم ذلك » 
باقناع أو تخييل أو بهما جميعا » (2) 


وواضح أن مقصود الفارابى من هذه ١‏ البرهنة )7 التازتخئة 
والمنطقية على أسبقية الفنسفة عئى أأدين » هو أضفاء المشروعيسة 
والمعقولية .على مشروعة الأاساسى ٠‏ ل الفاضلكة * اللمتى يندمج فيها 


1 كتاب آالبلة ونصوص توس قت 1مس مضل بن دار الشرق بيروت ٠‏ 
2 سل نقس المرجع ص 131 ٠.‏ ْ ْ 
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الدين والسياسة فى الفلسفة . 

فكيف سيد الفارابى مدينته الفاضلة تلك ؟ ما هى عناصرها » وما 
هى الاسكائية, العامة التى حاوئت تقديم الجواب عنها ؟ ذلك ما سنعالجه 
فى الفقلإة التالية . 


4 - المدينة الفاضلة ومضمونها الايديولوجى : 


ان المجال 'لا «يشمح بالقيام بمحاوئة تحليل سامل للمدينة الفاضلة 
انتى نسيدها الفارابى(وشسرح اسسها ونظامها والفاية التى تسعى اليها فى 
كتابيه ١‏ آراء أهل المدينة االفاضلة ) و ( السياسة المدنية )) وقدم تلخيصا 
مركز! للها » فى ( كتاب آلقلةم) + ولذلك سنقتصر هنا على تسجبل 
ملاحظات لابد آن يكون قد انتبهياليها كل من قرا الكتب المذكورة » ملاحظات 
ستعيننا على استخلاص الدلولالآيديولوجى تفلسفة آلفارابى السياسية 
الدينية . وهذه اللاحظات هى : 
1 دمج اللمبنافيزيقا والسياسة" فَّ/منظومة واحدة استعمل فيها 
منهجا استدلائيا ( آخسيوميا )/>”“يضادر فيه على المطلوب ٠‏ 
2 ل بناء الموجودات »6 فى عالم الالذذا وعائم الطبيعة والانسان » 
على اساس تراتب هرمى » يقصد من ظاهريا ‏ تنسييد المدينة 
الفاضئة على غرار مدينة الله ( أى الغالم )«حنى يتحقق لها من 
النظام والكمال ما هو متحقق فيما يشده 'الله#ء 
3 أن ابراز التناظر بين تركيب عالم العقول اللفارقة من جهة وعالم 
الانسان » كنفس وكبدن من جهة ثانية » وعائم (الاجتهاع المدينى 
من حهمة ثالثة يخفدم قضية وأحكسدة 
اساسية » وهى ابرآاز دور الرئيس بوصفه قمة المهرم 
الذى تشكئقه كل من هذه العوالم : العقل الاول بالنسبة للعالم 
الالهى » والقئب بالنسبة الجسد » والعقل المستفاد بالنسيسة 


:39خ 
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نقوى النفس »> والرئيس بالنسبة للمدينة الفاضلة ( وهنا بيت 
القصبملبد ) ٠.‏ 


4 _ابواز اهمية المخيلة والافاضة فى تحليتها » والائحاح على 
فدرنها على تجاوز العائم الحسى وتلقى الوحى من العالم الالهى» 
كل ذلك من آحل حل مشكلة الذبوة واقامة جسر بين النبسى 
والفيلسؤف م بين آندين والفلسفة ء وبائدالى اسناد رئاسة 
المدينة الفاضلة لهذا النبى الفيلسوف . 


5 أصطناع الخُدل؟النازل عند تحليل العالم الالهى وبيان تراتب 
العقول > من العقلٌ الاؤل ( الله ) ألى العقل العاشر ( العقل 
الفعال او ملاك الوحى )!4 وإصطناع الجدل الصاعد عند تركيب 
العائم السفتى »© عالم الطبيعة والانسان » ابتداء من الهيوئى 
واجتماع الاسطقسات اتيل المقل المستفاد » وانطلاقا من الكائن 
الفرد وضرورة الاجتماع »© اليل رئيس المدينة الفاضلة ٠‏ 


لقد برهن الفارابى على وجرد الله بطزيقة منطقية صرف ( الواجب 
والممكن ) حتى يتآتى له حل مسكلتين اساسيتين :جهفشكلة الخلق » ومشكلة 
الوحى ٠‏ أن أثبات وجود الأه من تحليل فكرة الوجوّد نفسها » واضفاء كل 
ما ينبغى له من صفات الكمال عليه > وعلى راستها الفقل والوجود »> قد 
مكنه من حل المسكلتين معا بالتجوء الى فكرة الفيض : أنإسلسلة الفيوضات 
تنتهى الى الهيولى على المستوى الانطولوجى » وأكنا العقل الفمل 
( ملاك اكوحى ) على المسنوى المعرفق » فالله قديم أزلى © وهو السبب 
الاول ٠‏ والعالم حادث »> وهو مركب من العناصر الاربعة إ. آمل الهيولى 
فهى قديمة وحادثة مما » هى قديمة لانها فائضة عن قديم 6 وهى حادثة 
لان هذا الفيض قم بتوسظ ٠‏ 

وهكذا غمهمة الجدل النازل هو تقريب الله من العائم » وبالذات من 


١‏ .. .. ال 
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الانسان . للقد عمل المغتزلة بتنزيههم ائله تنزيها مطلقا باسلوب حدلى 
تجزينى - لا فى !طار نظرة شسمولية متماسكة م على غطع كل صلة إينه 
وبين العام ٠‏ لقد ادى بهم هذأ التنزيه المطاق »© الوحيد الجانب » ألى أن 
حملوا منه«همحودافكرة من أنساء العقل لا تعرف آلا بالسلب » فحفرو! بذلك 
هوة عموفة أبين(المعقل والوحى » الشىء الذى استخلص نتائجه الحتمية 
كل من ابن الراوندى والرازى » وغيرهما من منكرى ألنبوة ٠‏ لقد ذهب 
المعنزلة » وهم يعيزوآن بذلك عن اندفاعة القوى الجديدة النامية اثناء 
ترعرعها ء الى ابعذ مما تستطيع هذه القوى حمله واتكفاح ىق سبيله » 
الشىء الذى آثار ردود فنظل,مضادة خطيرة وما حقة» فكان لابد من التراجع 
قليلا » وكأن لا بد من اعآدة, ألبناء بشكل جدلى يحنفظ للقديم بمكانته فى 
جو الجودهيه ٠.‏ 


أما الجدل الصاعد فمهمنه الحفاظ على اتجاه التقدم ٠‏ وذلك بالارتفاع 
بالانسان الى ملكوت الاله » ومن ثمةاإقنّح) الباب امام أمكانية تحقيق منكوت 
الله على هذه الارض »> أرض الانسان والاجتماع الانسانى ٠‏ 


أن تقريب الله من الانسان » والارتفاع بالانسان آلى ملكوت ألله » 
قد جعل كنرا من المشاكل التى آثارها المتكلمون؛ظثل مشسكلئة انحجبر والاختيار 
ومشسكلة الوعد والوعيد » تصبح غير ذات موضوغ . فما دام الانسان 
يستطيع ان يرتفع بقواه النفسية والعقلية أنلى دزخة _اللعقل المستفاد » 
وهو الجسر الذى يصله بالعائم الالهى ويمده بالحقائق ؤبلهينه سبيل الرشاد » 
وما دام الانسان ©» وهو أجتماع بطبعه ©» يستطيع, ان يشمو بنظامه 
الاجتماعى الى الشكل الذى يجعله يحاكى, النظام الكونى فيطيق فى الازض 
ما طبقه إذله فى السماء » فان السؤال التقليدى : هل الانسان مخر آو 
مسي » يتحول الى سؤال آخر أكثر عمقا وأكثر دلالة » وهو : هل الانسان 
عالم آم جاهل ؟ نعم أن المشكلة تبقى قائمة مع ذلك » على الاقل فى إبعض 
جوانبها » ولكن فرق شاسع جدا بين طريقة طرحها من خلال السؤال 
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الاول » وطريقة طرحها من خلال السؤال الثانى ٠.‏ ان تحويل متسكلة 
الجبر والاختيار الى مشكئة الجهل والعلم يفتح الباب على مصراعيه فى 
وجه التقدم ٠‏ ان الافلات من قبضة الجبر والضرورة اصبح ممكنا » ولا 
يتطلب الآمر سوى اللتحرر من الجهل ٠+‏ ومن هنا نلك التقايل والنضاد الذى 
آقامه الفارابى بيِا/المدينة الفاضلة والمدينة الجاهلة » بين آراء هذه وآراء 
تلك » بين شقاوة .هذه وسعادة تلك . وبما أن فى العلم درجات » وفى 
الجهل درجات كذلك#»)إفان المدن الفاضئة والمدن الجاهلية هى الاخرى 
درجات ٠‏ المدن الفأضلة أُنفاوت بتفاضل رؤسائها » فالمدينة الفاضلة 
حقا » هى التى يراسها الؤْنْسِ الاول » أى النبى الفيذسوف » والمدن التى 
تليها هى التى يراسها اترؤاساء الثوانى المذين يقتفون آثار الرئيس 
الاول » هنهم من يتصرف مذلا تصررف » فيغير ويعدل دسب ما تقتضيه 
أحوال زمانه » ومنهم من هو آأقلجمرتية فيقتصر على اتباع سنة الاوثين 
والاجتهاد فى استنباط الاحكام من تشريعتهم وسيرهم ٠‏ 

وكما هو معروف » نلقد افاض القارابى فى تحليل مهمة رئيس المدينة 
اتفاضلة وذكر الصفات التى يجب أن تتوافرافية/» مستوحيا فى ذات آالوقت 
افلاطون فى جمهوريته » والدولة الاسلامبة /'قى مرحلة تكونها > دولة النبى 
والخلقغ اع ٠‏ 

ويهمنا من الصفات التى يخنعها الفارابئ(أعلى رئيس مدينته 
الفاضلة » والمهام التى يوكلها له > الامور التالية آلتناليتجنى فيها الطابع 
الاسلامى منظورا اليه بمنظور القوى الاجتماعية الناميةا “ميف عصره ٠‏ 

1 ب أن الرئيس الاول هو مؤسس المدينة الفاضلة "+11 ينبغى أن 
يكون هو أولا » ثم يكون هو السبب فى أن تحصل المدينة واجزاؤها 
والسبب فى أن تحصل المتكات الارادية النى لاجزائها فى أن تترتب 
مواتهيهما وهه )) (1) ٠+٠‏ 
18 آراء أهل الهدينة الفاضلة . ص 99 . تحقيى البير نادر دار آلمطبعة الكاثوليكهة » 

بيروت 1969 . 


تتقكم ٠.‏ لكاف 
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2 أن هذا اللرئيس الاول » مؤسس الدينة الفاضلة » نسبته ألى 
هذه المدياء كنسبة السبب الاول الى سائر الموجودات ٠‏ ونذلك ينبغى 
أن تبنى المدينة اأفاضلة على النفس الترتيب والنظام الذى بنى عليه الكون. - 
فهو الرئيس#الذى لا يرآسه احد » وهو يرآس الجميع ٠٠‏ أنه خليفة لله 
فى الارضن ٠‏ 

3 أنيهذا الرئيس الاول مؤسسسي الدينة "لفاضلة يتمتع بمخيئة 
بائفت غابة الكمال » وبعقل بسمو آلى درجة العمقل المستفاد ٠‏ فهو نبى 
وفيلسوف ينلقى المعرزفةهمن العقل “لفعال آما بطريق الوحى وآما بطريق 
التعقل وا#4امل وهكذا (#ذأذا حصل ذلك - آى كملت مخيلته وبلغ درجة 
العقل المستفاد ‏ كان هذا الإنسان هو الذى يوحى أيه » فيكون الله » 
مز وجل » بوحى اليه دتوسظ؛“ العقل الفعال » فيكون ما يفيض من 
الله » تبارك وتعائى » الى الففل_الفعال يفيضه العقل الفعال الى عقله 
المنفعل بتوسط العقل المستفاد ثم الى قوته المتخيلة . ذيكون بما يفيض 
منه آلى عقله المنفعل حكدما فيلسونفا ؤومتعقلا على التمام » وبما يفيض منه 
الى قونه المتخيئة نبيا ومنذرا بما سيكون> ومخبرا بما هو الآنز ممن 
الحزئيسات » . (1) 


4 أن بكون متصدا بجملة من اتخضال, الحسمدة والنفسية 
والعقلة وانئخلقة حصرها الفارافى فى آثنتى عشرة, خصلة (2) أستوحاها 
فى آن واأحد من جمهورية افلاطون وصفات النبىئ محيك عليه السلام ٠‏ 

هذه ق الجملة هى مهام اكرئيس الاول مؤسيئل اللدينة الفاضلة 
وصفاته وخصائصه ٠‏ ولا نحتاج هنا آلى تأكيد القول انه .يتحدث عن 
النبى محمد عليه السلام مؤسس الدوئة الاسلامية » وآن شتنا » قلنا مع 
ديبور أن هذا الرئيس هو ١‏ افلاطون نى ثوب النبى محمد ٠3‏ 
[ ائفس مرجع ص 104 ٠‏ 

2 اليرجع ص 105 
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والرئيس الاول » مؤسس المدينة الفاضنة » يخلفه الرؤساء الثوانى» 
والرئيس أاثانى أن يكون نبية » بطبيعه الحال » ونكنه يجب أن يكون 
حكيما » فيلسوفا » آلى جانب صفات أخرى تنلخص فى ألعام بالتسرائع 
وسنن » وانعدزة عنى الاجتهاد واستنباط الاحكام وأن يكون مسنعد؟ بيدنه 
وعده تحمابة 7البلاد ومباشرة اعمال الحرب . 

هنا فى الرؤشساء #انثوابى تنجنى آراء الشارابى “سياسية النى يعبر 
بها عن تتابعات ابفواق الألماعية النامبه 4 عضرة ٠١‏ ان شدييه شين 
أرفيدى :..ون ١‏ اى عن آم محمد (ص) » دأن مستوحى من الوامع التاريخى» 
اما اراؤه ى اترؤسسماء التؤاني)) » وبعبارة اخرى ان الكيعد2 النى يجب ان 
بكون عنيه الحكم ف الاسلام بعد اللنبى » فهى آراء جديدة تماما ٠‏ واهم 
عناصر اأحدة فيها ما تدلى . 


1 ان الرئيس الثانى » وبالتعبي#الاسلامى الخليفة » يجب أن يكون 
تيلسونا ضروره » وذلك !إلى درج انه /د منى انمق اق اوت 

ما أن نم تكن آلحكمة جزء الرتانتتة”وكائت فدها سادذر الشرائط» 

قبت المدينة الفاضلة بلا ملك “كان الرئيس القائم بأمر صذه 
المدبنة ليس بماك > وكانت المديئةتفرض للهلاك » فان ثم 
يتفق أن يوجد حكيم تضاف آآحكمة اليفالم دلبت المدينة بعد مدة 


أن تمقك » +٠‏ ([1) 

2 يرى الفارابى أنه ( اذا ثكم يوجد انسان وأحد«اجتمعت فيه هذه 
الشرائط » ولكن وجد آتثنان : أحدهما حكيم والثانئ'فيه الشرائط 
الباقية كانا هما رئيسين فى هذه المدينة » فاذا تظرقت هذه فى 
حماعة وكانت الحكمة فى وآحد » والشروط الاخرئاق آخرين 
وكانوا متلائمن » كانوا هم الرؤساء الافاضل » (2) ٠‏ 


تت 99ت 
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3 أن هؤلاء الرؤوسء الثوانى > آى اتخلفاء » مطائبون بالحفاظ 
على شريعة الرئيس الاول » ونكن لهسم أايضا 
أن يعدلوهم! ويفسيروا فيها حسب ما تقتضيه 
ظروف عصرهم . فائرئيس انتانى « يقدر ما 
لم بيقدره الاول » وليس هذا فقط » بل وله أيضا أن يغير كثرا 
مماإشوعه الاول » فيقدره غير ذلك اشقدير » أن علم أن ذتك 
هو الاصلح بف زمانه » لا لان الاول اخطا » لكن الاول قدره يما 
هو الاصناح مزابانه » وقدبر هذا بما هو الاصنح بعد زمان الاول» 
ويكون ذلك يوقتايئر تساهده الاول لغير ايضا + وكذنك أذا أخلف 
أنتامى ئانت قتل الثانى فى جمبع أحواله » والمثانث رابعء فان 
للتالى ان يقدر من تلقاء نفسه ما لا يجده مقدرا » ونه ان يغبي 
ما قدره من قبله > الانوافذى قبله لو يفى لغير ايضا ذلك انذى 
غيرء آنذى بعصده )_(01, 

في الاسلام : 

أ سل ضرورة الفلسع» كجزء من الرئاسي>ك#, 

ب - ضرورة قيام قبادء جماعية نكون 7الفلشفة حاضرة فيها اذا 
تعذر وجود شخص وآحد نتوافر فيدوجميع الشروط المطلوية 
وعلى راسهما شرط الحكمة ٠‏ 

ج ‏ ضرورة قيام الرؤساء الثوانى بملاعمة ما لشرغة_الاول من 
الاراء والافعال ( العقيدة والسريعة ) مع تطؤرات#العصر » 
حنى ولو أدى ذلك ألى ادخال تغير اساسى هيما شمرعه الاول . 

فعلام يدل ه ذا ؟ 


1 ) كتساب الللة ص 50 
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بالامكان القول آن المفارابى ينقل هنا عن افلاطون » ففكرة الحاكم 
الفيلسوف فكرة افلاطوزية معروفة ٠.‏ واشتراط انحكمة فق الحاكم الفرد» 
كو ى جماعها ألحكام » هدفه الاساسى تمكين المدينة من مشرع يحكم 
باتنعدل ويشن القوانين العادلة المتلائمة مع معطيات العمصر وتطورات 
الزمان ء 

وبالامكان الفول كذلك ان أنشغارابى يستوحى هنا بعض فترات التاريخ 
الاسلامى © الفترات .ألتى عرفت الازدهار المنكرى والمادى ٠‏ فالخليفة 
المامون منلا كان محبا لفحكمّه » وكان يجانبه فقهاء ومتكلمون وفلاسفة 
ومواد عستريون وغيرهم ٠يفاذا‏ لم يكن المامون متوفرا فى سخصه على 
جميع الشروط المطلوية فان هذه الشروط كانت متوفرة فى حكمه » موزعة 
بينه وبين رجال دولته الذنين كأن«يشركهم » بشكل من الاشكال » فى 
الحكم » فى التشريع والتسبم ٠‏ هذا بالاضافة الى أن ألمامون هد أحدث 
ثوره ثقافيهة غمر فيها كنيرا من « الآراء )) ألتى كانت سائدة قهله ٠‏ 

ويمكن أن نذهب فى هذا الاتجاه مزهي آخراء فنعدير الفار:بى مفكرا 
يكرس الواقع أنذى كان فد فرض نفسه”ق عصره ٠‏ ونقول مع الدكتور 
جميل صليبا » أن المفارابى عندما قال بنمدي الحكام فى حافة عدم توفر 
الشروط كلها فى رجل واحد ١‏ انما كان يصف غصره حيث « كانت السلطة 
الدينية فى زمانه منحصرة فى أنخيفة المقيم فيتفدات ٠.١‏ والسلطة 
ائزمانية فى يد الامراء والسلاطين المسيطرين .على سائر انحاء 
إالمذكلة » ٠‏ (1) 

ويمكن المقول أيضا » أن الفارابى يعبر هنا » بكيفية(تعميبية مجردة 
عن راى الشيعة » خاصة الاسماعيئية . والراى الشائع هؤ أن ائفارابى 
كانت كه علاقة ما مع هذه الفرقة » هذا اذا لم يكن هو نفسه سيعيا 
اسماعيللاأا. 


والثشر . ديشق 1951 الطبعة الرابعة ٠‏ 
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قد تدون جميع هذه التاويلات مقبولة و ١‏ معقولة » اذا نحن نظرنا 
الى فلسعة فار ابى من وحهات اأنظر النى انتقدناها سابقا ٠‏ اننا لا نوافق 
على منل هذه_التأويلات » ونرى أن العناصر الثلائة المذكورة جديدة كل 
الجدة » أو على الاقل ذات مضامين جديدة تختلف كل الاختلاف عمن 
المضامين !قددظة ‏ سبواء تلك آلتى عبر عنها اغلاطون فى حجمهوريته أو 
تلك النى يمكن أن« تيتخلص من بعض فترات التاريخ الاسلامى . 


اما عن صنة القأرابي بانتسيعة الاسماعيلية » أو بغيرها من الفرق 
الشيعية » فانها ‏ اذا بيذت إقاريخيا ‏ لا تغري من آالامر سينا . 
فاتفارابى قَ مذيدن» الفاضكة لأ تصدر عن المبادىء الاساسية فى الفكر 
الشيعى * اننا لا نهد قدها © لا ,تصريدحا ولا تلميحا » أى أثر تلوصية 
واللمعصمة التقية » ولا أى شنىء عن تعظيم واحلال سلالة النبى ٠‏ 
وبالجمنة فلم يكن ا.غارابى يعبر عن رأى فرقة من الفرق المذهبيه والكلامية 
فى الاسلام » وأد.ا حاول التعدمر » بطريقة-لا, واعية ‏ عن مجموع القوى 
الاجتماعية الذامدة » قوى التقدم فى عصره»اعن تطلعاتها ومخاوفها ٠‏ 

لخد آدى انتطور بالدول* الاسلامية الىواما_نعرفه جميعا من أتساع 
رقعتها ودخول شعوب كثيرة فى حظيرنها » ونشوء _قوى اجتماعية جديدة 
اخذت :مسك نسيئا فشيئا ددوالب الاقتصاد والتجارة عِنى مستوى شبه 
عالمى » مع ما رافق ذلك كله من أخنلاف +« الآراء والاقواء#والمال والنحل » » 
الشىء ألذى كان يهدد هذه الدولة المظيمة بالتفكك أوالانحلال والتراجع » 
وبالتائى يحول دون القوى الاجتماعية الجديدة المذكورة ويناآكانت تطمح 
اليه من استكمال عناصر القوة التى ستمكنها من السيطرة الشاملة وقيادة 
مسيرة التطور فى نفس الاتحاه الذى منه اذبئقت وق حضنه ترعرعت ‏ . 


ولقد كانت المشكئة الاساسية التى كانت تعانى منها هذه القوى 
الجديدة هى مشكلة تحقيق الوحدة فى مجتمع طفت فيه الكثرة الكاثرة ألى 
درجة اصبح معها مهدد! بالتفكك والانحلال التام ٠‏ وبما أن هذه القوى 
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الاجتماعده النامية » والارستقراطية التجارية منها خاصه »> أم تكن تملك 
من القوة انمادية ما يمكنها من فرض سيطرتها على اتجميع » وبما انها 
كانت تتواحذا مله قوى مختلفة متعددة ثم يكن اى منها يستطيع آنذاك 
فرضس سيطرته ج«ؤتعهميم ايديولوحيته » وبما أن هذا الاخدلاف والتعدد كان 
يعبر عن نفسه بقوفااق الميدان الايديوتوجى بشكل يخفى أسسه المادية » 
أويغدم المسائة على 5نهة/راجمة الى اختلاف الآراء والمذهب ٠...‏ فلقد كان 
من ألطبيعى أن يبحث يعن عوامل الوحدة فى البدان الفكرى نفسه ٠‏ لقد 
كان التياران السائدان فلأهذ' المجال هما تيار «آلنقل» وتيار «العقل» ٠‏ 
التياز الاول تلنتف حوله القوى افقديمة » الاقطاعية وشبه الاقطاعية 
وغيرهما من القوى #لتخافة ”تايا ,وفكريا فى تلبادية واتحاضرة » واما 
النياز الثانى فلقد كان يعبر » من خلال المعتزكة أولا » ثم من خلال 
الفلاسفة ثانيا » عن القوى الجديدة!أ» تلك قوى النقدم والاندفاع ٠‏ وبما 
آنه لم يكن من الممكن قط رهض الدين] بكيفية جذرية نظرا لتوازن الكقوى بين 
المتبارين » خصوصا والمجتمع الجديد' “د تم_توحيده ويناقؤه بفضل. الدين 
وعلى أساسه »© فان الحل اتوحيد الذى كافته أتقبل به الظروف والمعطيات 
النوعيه الخاصة » بالمجتمع الإسلامى آنذاكَ ”© هو تاوينه - أى ألدين س 
بالشكل أنذى بخدم التقدم ويحقق سيطرة العقل + 

ذنك هو آندور أنذى حاول المعتزتة أنفيام ابه عييونكن بشكل جزئى 
ومنطرىف » يعكس فى آن وأحد » ضعف ألقوى أنصاعدة » اذا كنت فى 
مرحئة الاأشوء » وأندفاع <ذه القوى نفسها اندفاعا ,تؤريًا/ متطرفا تتصف 
به مادة «أفوى الجديدة عند أول انبثاقها ٠‏ 

ويانى الفارابى فى وقت بنغت فيه هذه آلقوى الجديدة مرجلة النضج» 
وهو نفس الوقت الذى اخذت فيه هذه القوى تشعر بالحطر يهددها من 
كل جانب » خصوصا بعد ذاثورة الحضادة التى حدثت فى عهد المتوكل » 
وقيام ازتفاضات حماعية وأسعة فى صفوف الفئات المسحوقة ١‏ ثورة 
أأزاج ») »4 .اإستقلال كثشر من الامراء دامارأتهم 3 وقيام آخرين لتشكيل 
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امارات مسنقلة ٠.٠.‏ الخ » يأتى الفارابى فى هذا الوقت ليعبر فى مديئته 
الفاضلة عن تطنعات تلك أكقوى الجديدة النامية » ولكن المهددة بجد فى 
مصالحوهك! “بل فى كيانها كله . 

من هدا نلك المحاولات أاتوفيقية بين الدين والفلسفة » المحاولات ألتى 
كانت تستهدف! البحث عن الجسر الذى يصل القوى القديمة بالقسوى 
الجديدة بلك » الخنى#يتاتى نلافى الاخطار انتى تهدد كلا منهما ٠‏ وأذا كان 
الاشاعره والماتريدية »يؤلهم المعبرون عن القوى المتفتحة ق التيار الاول » 
هد عمدوا انى نوع من "التوفيق يكون فيه الدين أننصى حكما وسيدا » 
فان الفلاسفة وهم المعيّرون كن الموى الناضجة فى النيار التانى © قد 
عمدوا من جهتهم الى نوع يمن التوفيق يكون فيه آلعقل حكما وسيدا ٠‏ 
لقد كان انهدف واحدا > وهو توحيق الامه ويناء دولهة مركزية قوية > وقد 
التمس 'لفريق الاول الحئول ف نننناة#الاسلام نفسه » فى سيرة السلف 
الصالح » « لا يصلح آمر هذه الامة آلا بما صلح به آولها » » فى حين 
التمس انفريق الثانى الحلول من العقل بوكفه قوة جامعة موحدة » قوة 
كونية تستطيع وحدها أكتناه سر انوجوت.وتبين الطريق الذى يجب سلوكه ٠,‏ 
اما ألدين » وها هنا محور آلنوفيق » فهو وَوعُمُقه لا يناقتض العفل » ولا 
يخالفه آلا مظهريا ٠‏ فعالم الدين مثالات لما +/عالم لعفل # ويمكن ان 
نقول أيضا : عانم الاسنقراطية العفارية مثلآت لقانم الارستقراطية 
النجارية ‏ لذلك كان لابد من تأويل هذه « المنالات؟ آى لابد من الدفع 
بها ألى الامام » باتشكل الذى يتلاعم مع التطور #أتطور بالمجتمع وتطور 
الوغعكى هه 

ولكن كيف يجب آن تم هذا ( التاويل )) ؟ 

لقد حمل المعتزلة من قبل سعار التاويل وقاموا فعلا بمحاولات رائدة 
من أجل نسويد العقل » رلكنهم فعلوا ذلك كافراد وجماعات وباسلوب 
سفسطائى جدلى » المنىء الذى أدى الى آحداث أنقسامات جديدة » 
وبالتانى الى ضعف الدولة المركزية . 
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لما 'نيوم » وفى عصر الفارابى بائذات » فان الامر أصبح يتطلب 
أعادة بناء السلطة المركزية » وبالتالى آعادة بناء المجتمع كله 4 ولكن علي 
اساس العقظلل 4 لا على اساس الدين النصى كما تطالب بذلك أنقوى 
العابيملطة اء 


واذن » غالمهتة؟الاولى هى ابراز وحدة العقل > وهذا ما كان يهدف 
إليه “ندب (د الجمع بين! انحكيمين 4 » والمهية أنثانيه هى ابراز قدرنه على 
أعطاء ناويل كلى امل لمنالات ألدين ٠‏ وهذا ما نهدف انيه الميتافيزيعا 
اللفيضية واخماً نانى المومة#إأقثانية » المهمة ألتى من اجلها كانت المهمتان 
السائمتان ٠‏ مهمة بناء المشتمع_والدولة بناء جديدا > سيستجيب لانجاه 
التق شكلم ٠‏ 

ولذلت فعندما يجعل الفارابى«من الرئيس ف المديبه الفاضله قطب 
اترحى اء وعندما يرفع منزلته بادسلليّةا للئمجتمع الى منزلة السبب الاول 
بالنسبة نسائر الموجودات » فهو آنما يعبر عن الرغبة فى قيام حكم مركزى 
يسود هبه 'أعقل ©» ويكون تادرا على الامطليات» بجميع السلطات ٠‏ وبالتالى 
توجيه المجامع المربى وتوحيده فكريا وستاتاليا واجتباعي . فاذا تاتى 
أن يحون على راس هذا انحكم المركزى شسخص] واحد نتوفر فيه جميع 
التشسروط المطئوبة التى تمكنه من القيام بهذه المهمة /» فهذا افضل »© واألا 
كان لابد من فيادة جماعية مركزية يكون من بينها فيليموفيز1)» مهمنه نقديم 
التاويلاته الضرورية نما فى ألدين من مثالات » وبعظاره» اخرى »> إعطاء 
هذه الدونه اديوئوجيتها » بشكل يساوق التطور القكرى) والاجتماعى » 
يفسح المجال تبناء دولة العقل » حنى ولو تطلب ذلك اأخالن/تمديلات 
اساسية عنى الشريعة الاسلامية ٠‏ وهذا سىء مشروع من«وجهة نظر 
الدمكن نفسه » فلقد غير عسى شريعة موسى > وصحخح اح 
محمد (ص) ما تبقى من سريعة عيسى ٠‏ ويمأ أن 


1 س ييكن القول هنا : أن انقارابى لمبدا الشورى الاسلابى مضمونا عيليا تقدميا 
بالحاك على ضرورة « القيادة الجمامية » ( ملاحظة إضافية ) 
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النبسوة قد انوت وخنمت » فسأن «هومة أنتعدسيل والتغيير 
أصبحت موتولة الى الرؤساء الثوانى من بعد البنى + ولا يمكن أن يقوم 
هؤلاء انوؤق دسا بهذه المهمة بالكل الذى يتطليهة العصر ويساير تطلعات 
القوى الطاعلفم النامية » الا اذا كانوا فلاسفة أو كان بينهم عيلسوف » 
فهو وحده الى يستطيع ان يدنى دولة العقل » بعد أن صافته دولة الدين 
إنفسها دعو تطوزائق ذل :ميته 0 قتاريا وسياسيا وآجتماعيا + وهذآا نسىء 
مفهوم » خصوصا 'والاهر يتعلق بمجنمع امى نشسكل فيه النخية المثقفة أقلية 
ضنيلة ٠.‏ .ن هذا انايسي الفيلسوف الذى سيكون على قمة الدولة 
بستكون مهمنه أنشاء]زاء يوتشريعات تتكلف النخبة المثففة الموزعة 
حسب نظام عرمى © بتطبيقها| فوجميع المجالات » وعلى كل المستويات . 
ان هذا أتبداء الهرمى الاجتكاعى يبدو وكأنه مستوحى من البناء الهرمى 
الكونى اذى اسسته نظرية انفيض ع ودكن الحقيقة هى العكس : 
نمشروع التنظيم الاجتماعى فى ليها الفاضلة © هو الذى اوحى بالنظام 
الهرمى على الصعيد المينافيريتى ” وتللشر ظاهرة من ظواهر التلب 
الايدي ولرجى المعروفققفة . 


بقيت الم اخيرة الابد منها > نطرح فيا اللدلون الايديولوجى نامدن 
اخضادة ننمديئة اءفاضلة > فلنتساءل على الفورا :هل كان الفارابى 
:يستوحى آراء تفلاطون وآراء القلاسفقة قبل سفراظ 34 ام أنه كان يسنلهم 
الخيال نكميلا للصورة التي رسمها للمفينة الفاضلة .؟([أنن لا نحتاج هب 
لمناقشة منل هذه الافتراضات خصوصا ونحن نحاول” ديزاءة الفارابسى 
على ضوء معطيات عصره ومشاكل مجتمعه ٠‏ فلنقرر آذنا منث# البداية 
ان الفارابى كان ل قى تحليله للمدن المضادة للمدينة الفاظلة ا ينتقد 
المجتمع الذى كان يعيشى فيه » المجتمع الذى تزاحمت فيه بقايا حضارات 
مختلفة » وتيارات دينية وفكرية وسياسية مبباينة متناقضة >2 مد 
تمددت فيه الروابط الاجتماعية على اللصورة ألتى حطلها الفارابى فى 
الفصول الاخيره من ١‏ آراء آهل المدينة الفاضلة » » وى ثنايا ( كتاب 
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السياسة المدينة ») + واذا كان لابد من آثبات هذه الدعوى بشهادة من 
الفارابى نفسه » فاننا نجد فى التلخيص الذى كتبه فى أوآخر حياته لفصول 
المديفة الاضلة, واكذى نشره الدكتور محسن مهدى فى ١‏ كناب المكة. 
ونصوص “خررق » بعنوان فصول مبادىء آراء اهل المدينة الفاضلة ) 
ما يقدم الشهادة المطلوبسة ٠‏ 

يقول القارائى ,بعد استعراض م؟ اسماه « الاصول الفاسدة اكنى 
منها تفرعت أصناف /91رَ!ء/ والاجتماعات والمدن والرئاسات الجاهليه ٠٠+‏ 
والضالة » بقول : « وهَاهنا كان ينبغى أن نذكر مثالات هذه فتوخذ عن 
امكل الجاهشة والضالة اللإلقوّدة البوم فى الامم » ولكن راينا أن نرجئها 
الى الزبادات ٠)»‏ ونحن ادعتقلد أن ١‏ اكزيادات » آلنى يشير آليها 
الفارابى هنا » هى تلك الفصول الاربعة الاخيرة من كنابه « آراء أهل 
المدينة الفاضلة )؛ اللتى بتحدث فيهااظنّ انواع الروابط الاجتماعية السائدة 
فى المدن ؛اجاهلية والضالة والقائية على الغلبة او العصيبة القدلية أو 
الديئية أو اللذهدبة » وألتى تمتمد على مفاهيم مغلوطة يقصد منها خداع 
الفنالس والدصول على ولاثهم بمختكف الظرق/والوسائل غير الشريفة ٠‏ 
وبامكان القارىء أن يجد نى هذا الكنقد الاكتماعى» الايدبوكوجى > الذى 
سحله الفارابى ق هذه الفصول ما ينطق علزل مختلف 'لطوائف واشكال 
التجمعات » الندوية والحضرية » واآنواع إلدلاء الثى عرفها الأجتمسع 
الاسلامى ى عصره » وآلتى جاءت ( المدينة الفاضكة!) لتقدم البديل عنها » 
البديل الذى كانت تتوق الى تحقيقه القوى الاجتماعيةبالنامية وينشده 
(( الافاضل 4 من أهل المدن الجاهئية والضالة ألتى كان يعجابها عصره ٠‏ 

هذ! والحدير بالملاحظة هنا أن الفارابى لا يقصد ب|< أكدينة » 
ما نفهمه نحن أليوم من هذه الكلمة ٠.‏ أنه بقصد ب + المدن » أشكال 
الاجتماع وانواع اتروابط الاجتماعية والفكرية التى تجعل الناس فئات 
وطوائف ودولا وامارات ٠‏ وأما تصنيفه الجماعات الانسانية الى عظمى 
ووسطى وصغرى »© فيجب أن لا نحمله أكثر مما يحتمله السياق الذى 
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ورد فيه ٠‏ أن الفارابى عندما يقرر أن الانسان اجتماعى بطبعه تكونه 
لا بستطبيع بئفسه كفرد » توفير م1 يحتاجه من غذاء ومئبس ومسكن » 
يلاحظ أن«اجتباعية الانسان هذه يمكن النظر ليها من خلال كونه أحد 
أعضاء المجلوعة البشرية خلها » أو فرد! من آفراد إمة أو مدينة يتعاون 
على غسره منب امثاله كتوضير ضروريات الحياة ٠.‏ والكمال الذى يصف به 
الاجنماعات الكنزى/( البشرية كلها ) والوسطى ( الامة ) والصفرى 
( المدينة ) لا بقصوابة سوى كون هذه الاجتماعات تحقق لمن يشككئونها 
امكانية 'لتءأون بالكل # ألذى يحفظ للانسان وجوده ٠‏ أما الاجتمامات 
الاخرى »> آقتى تنم فى (7:القرى والمحال والسكك وآلبيوت ») فهى ( ناقصة » 
فقط لانها لا تستطبع أن توفر للانسان حميع ما يحتاج أليه فى حياته 
المعاشية » فمختئف الصناعات والحرف لا توجد كلها فى هذه الاجتماعات 
الناقصة » ولذتلك فهى تابعة للمدثنئة » مثلما أن آكديئة تابعة للامة » 
والامسة تابعة للمجمومة البشرية"6)فالتبعية هنا » تبعية أقتصادية 
قبل كل *سىء » و 7 ألككمال ) استقلال اقتصادى » !ى أكتفاء ذاتى فى 
فى امور "ادياة البشرية المعيشية » التىجمّكات من الانسان كائنا اجتماعيا 
بطبعه » لا يستقيم وجوده آلا بتعاون جماعات كشرة من أبناء جنسه ٠‏ 


وآذن. » فمن الخطا اقول بأن الفارابى'قد تصور دولة عالمية » أو 
أنه دعا الى وحدة الجنس البشرى كله . كما آندامن ,اتخطا الادعاء بآنه 
تحدث عن ١‏ المدينة » لا عن الامة آو الدولة »> تحت نأثر الفكر آليونانى 
ونظام المدن اليونانية ٠‏ أن ١‏ المدينة » في تصور القارابى .هى < الاجتماع 
المتمدن » »© الاجتماع الذى يربط اكناس بروابط اجتماغية «وفكرية ودينية 
معبنة ٠‏ والمهم بالنسبة اليه هو نوع هذه الروابط لا غير ٠.ؤاهذا‏ بالضبط 
ما يشم اليه عنوان كتابه « ؟راء اهل المدينة الفاضلة ») ٠‏ فموضوع ألبحث 
عند آلفار'بى هو ( الآراء )) » ١ى‏ الروابط آتفكرية وألدينية التى تجعل 
الناس «لوائف وآمما » فى وقت كان غيه العامل الاقتصادى خفيا يمارس 
تاثيره بشكل غير مباشر » آى عبر النزاعات المقبلية والطائفية والمأهبية ٠‏ 
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5 خائمة : مذ منهج وآقاق : 

وبعد » فهذآ محرد مشروع لقراءة جديدة تفكلسفة الفارابى السياسية 
الديدية ٠.‏ انق قراءة إيديونوجية ولا شك ٠‏ ولكن »> هل توجد قراءة بريئة 
حقا ؟ انه لاقل الف مرة نحاول قراءة تراثنا قراءة أيديوكوجية تريد 
أن تكون واعية 6 من#أن نستمر فا قراءته قراءة ؟يديولوجية غير واعية » 
قراءة مزفة مقليؤبلية ! 

وكعل أكثر ما سيقلي:اآنقاش فى مشروع ألقراءة هذا » مسائتان : 
الاولى تعلق بعلاقة الفكن الفلسفى اليوناتى بالفكر الفلسفى المربى 
الاأسلامى ٠‏ والثانية تخص أنوع االربط اكذى قبنا به بين الفكر الفلسفىي 

. ٠ آليه‎ 3 

العربى والواقع الاجتماعى الذى يكتمى الد 1 8 


بخصوص آنسائلة الاولى اكرر#االقول من حديد بان الامر لا يتعلق 
قط بازكار ؛و استصغار ما اخذه العَرّبباعن الدهنان ٠‏ فهذا أمر لا يفترع 
فبه أحد' . ولكن اذى اريد التاكيد علبه هو_تجنب قراءة الفكر المربى 
قراءة بونانية إرجاعية » كل همها تفكيك الفكز العربى الى أحزاء » ورد 
هذه الاحزاء الى ١‏ أصلها » اليونانى » م1 يفقد الفكر العربى وحذته 
وأصالته » وبعزله دالتالى عن الواقم اللعربى الأإسلامى بكل ابمادة 
التاريخية والاحتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية 2 ٠‏ 

تقد آشرنا خلال هذا المرض الى اختلاف بنيةجالفكر الاسلامى 
اختلافا حذاربا عن بنية الفكر اليونانى ٠‏ هذه تقوم على ثاننت#اساسى هو : 
لا شىء من لا شىء » » وتلك مؤسسة على ثابت اآخرجمخائف تماما 
هو : « [اخلق من عدم » + وآذن فنحن أمام بنيتين مستقلتين الا يمكن 
أرجاعهما اصل واحد » و آلى اصول مشتركة ٠‏ وعندما يكون الامسر 
عقى هذا الشكل » يصبح نمرير عنصر من البنبة الاولى الى الإنبة الثانية 
دتطئب أحداث تعددل فى مضمونه © وتلوبنه لون الشة المنقول البها » أئ 
قراعته تتراءة حديدة مستوحاة من الفسق أكعام الذى براد نقله ليه +٠‏ 
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فاذا نظر بعد ذلك ألى هذا العنصر المعدل الملون »> من منظور البنية 
المنقول منها » لم يتردد الناظر فى القول أن ها هنا تشويها وقلبا » فى حين 
أن المسالة, بالنسبة لمن ينظر أليه فى اطار النسق الجديد الذى نقل أليه 
هى مسألةا تصحيح » مسألة دمج وتأصيل ٠‏ وهكذا يصبح الحكم فى مثل 
هذه الاحوآل ,6) حكما نسبيا يتعلق بنوع ١‏ المنظومة المرجعية » التى 
يستند عليه «آكمراقب » - وكمثال على ذلك نشير الى مسالة العقول 
ومراتبها واسمائها) 2 .إن ألفكرة يونانيه ما فى ذلك شك : نجدها عند 
ارسطو الدى جعل_اللفقول السماوية سبعة واربعين » بل خميسة 
وخمسين » كما نجدهاجغنك أملوطين أنذى قال بأفيض وجعل العاذى الالهى 
ثلائة : الواحد > والعقل الكل » والنفس الكلية ٠‏ لقد أآخذ الفارابى فعلا 
فكرة المقول عن ارسطو » .وفكرة الفيض عن فلوطين + ولكنه عندما أراد 
ادخال م! اخذ فى بنية الفكر "ألدينق فى الاسلام » اعطاء مضمونا جديدا 
مستمدا من هذه البنية نفسها +أوهكذا#جعل العقول عشرة » بشكل ينسجم 
مع مراتب العالم اللعلوى فى المنظور الاسلامى » وهى الله » ثم سدرة 
المنتهى (اأو العرش العظيم) »© ثم البتما العليا » (او الكرسى) » ثم 
السماوات السماوات السبع الطباق ٠‏ أقَد“أطلق الفارابى ‏ واخوان الصفا 
آسماء اسلامية على موجودات العالم العلواق » لا لانه آراد أن يمدها 
نحايلا ‏ بنوع من جواز المرور فى الوسيظ الاسلامى » بل لانه قراها 
هو نفسه ذراءة أسلامية » ننظر ألمبها من (( منظواقته المرجعية ) أى من 
داخل البنيه الفكرية التى يننمى آليها ٠‏ 

صحيح آن تصوره الام للكون مستمد من نظام تطليموس المكونى. 
ولكن يجب ان لا نسى ان نظريات بطليموسش«تشصل. الاساس 
« العلمى »© لكل التصورات الميتافيزيقية قبل كويرنيك ٠.«ولذلك‏ فالمهم 
بالنسبة أليدا هنا » ليس هذا النظام نفسه » بل المشكل الذى قرىء به » 
ونوع الاسغلال الابديولوجى انذى تعرض له من هذه البنية او تلك » 
وهو استغلال يخضع للُنطق خاص » هو منطق هذه ألبنية نفسها » 
منطقها الدآخلى » وقوآنين نوازنها الذاتنى ٠‏ 
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وننكك » غله من الواجب » عندما يتعلق الامر باللقارنة بين عناصر 
بنيتين متعارضتين » بناء هذه المقاونة على أساس أن لكل منهما منطقها 
الخاص ٠‏ وهذة"يوجب علينا الانطلاق من الحقيقة التائية : وهى أن المنطق 
العربى غم المنظق_اليوئئى ٠‏ 


صحب: ان فلاسفة الاسلام قد أعجبوا بالمنطق الارسطى » ولكن هذا 
لا يعنى انهم طبقوه وَالُرَموا به فى مناقشاتهم وابحاثهم ٠‏ أن العقلانية 
العربية الاسلامية » كي طبَفتّها مختلف الفرق من معتزة واساعرة وسيعة 
وفلاسفة » ذات منطق خاظل »> منطق ثلاثى القيم يختلف كثيرا عن المنطق 
الارسطى ااثنائى القيم . أن اهذا بالمنطق الخاص لا يتقيد بميدا ألثالث 
المرفوع » فالقضية ليست أما7اتتتادقة وآما كاذبة » لا غير » بل هناك 
دوما » ف المنطق العربى الاسلامل م قيمة ثالثة  ٠‏ وهذه بعض الامثلة : 

تقد ميز المعنزلة بين الوجود والعدم » ولكنهم أضافوا قيمة ثاثثة 
فقاتو! بشينية المعدوم » كما اضافوا اليل اتجزبر والاختيار » < اللطضف 
الواحب ) ٠‏ واقى الايمآن والفكر » « المنزلة<تين, المنزنتين »© ء والى ألذات 
وانصفات » ( المذات ‏ الصفة » » ( الصغات عبن فتذات ) + وعندما 
تحدث النظام عن الطركة والسكون » باعتبار أن«الحركة تمثل الزمان » 
والسكون يمتل المكان اضاف فيمة تالثة هى << حركة(الاعتماد )4) أى السكون 
المتحرك ٠‏ فالسكون عنده هو وجود الشىء فى المكان :ف وقتين ( دمج 
الزمان فى المكان ) . أضف الى ذلك ١‏ أحوال » ابى هانننم » وهى صفاته 
إلذات الانهيه ( لا موجودة ولا معدومة » لا معلومة ولا مجهولة “ ٠‏ ونفس 
الثىء نجده عند الاشاعرة - فلقد اضافوا الى الجبر والاختياز قيمة ثللثة 
سموها « الكسب » وهى أساس نظريتهم فى السبيبة ل الغادة » ويميز 
الباقلانى بين اقذات وآلصفات والوصف » فالوصف عنه غير الصفة » وهو 
بحتمل الصدق والكذب » والصفة اسم مفرد لا يحتمل الصدق والكذب 0 
ونفس الشىء فعل عندما ميز بين الاسم والمسمى والتسمية » أو عندما ميز 
فى الولحد » بين ما لا ينقسم » ولا نظي له » وما لا ملجا سواه +٠‏ أو 
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عندمأ ضاف » هو والجوينى » فيمة ثالثة فى مسالة العم » وهسى 
المعلوم الذى ليس بسىء ٠‏ فالمعكوم عندهما قد يكون شيئا » وفى هذه 
الحائة يدون موجود! » وقد يدون لوبون بنتىيء » وى هذه ألحالة بكون 
معدوما © ولكثه يبقى مع ذلك معلوما . 

وآذ! انتفلنا الآن ألى الفلاسفة » وخاصة ألى اق نين +" كد نقنن 
الانمىء ٠‏ ناذاجكان التقؤيد الارسطى بمدز بين ألواحب والممكن » فأن 
نلاسفندا اضاذوا قيمة/ثالثة هى الواجب بغيره » وهكذا اصبحت الموجودات 
ثلائة ضاف » واجب#ابذاقة : وواجب بغيره » وممكن بذته ٠‏ كما أضافوة 
الى القدم والحدوث قيمة#إتالثة عبر عنها ابن سينا يس 7 القديم بالزمان 
الحادث بالذات ») » ونى مسالة العلم الانهى أضاف ابن سينا ألى العلم 
بالجزنيات + والعلم باللكيات : (7العلم بالجزئيات على نحو كلى » . 

ان هذا المنطق الثلاثى القيم© الذى يشكل الناظم الاساسى فى بنية 
الفكر ألعربى الاسلامى » مستمة من هذه البنية نفسها التى تنصرك 
العلاقات فيها بين ثلاثة محاور : ألله » الانسان » ألكون ٠‏ فى حين أن المنطق 
اليوبانى منطق ثنائى القيم لانه مستمد منْإِبِنَيّة) فكرية تتحرك العلافات غيها 
بين مدورين فقط » هما الانسان والكون اما الالهة فهى عندهم من صنع 
البشر » وهى آخر ما يوجد ٠‏ فالمادة أولا “إثم_الانسان ثانيا » ثم الالهة 
بعد ذلك ٠‏ ننك هى البنية الفكرية التى تحركت فى (طارها الفلسغة الاغريقية» 
والتى 'نحدرت أليها من الميتولوجيا اليونانية : 

واذن فنحن هنا أمسام بنينين فكريتين الكل منهماأمُنطقها الخاص » 
وسدكون من اتخطاء تفكيك عناصر أحدأاهما والنظر ألبينا بمعزل عن 
المدسق أنذى تننمى أليه » والانتهاء الى القول أن هاهنا نقلا_وتقسويها ٠‏ 
فالمسألة نسبية كما قئنا قبل (1) + 


] ) نقصد بالنسبية هنا لا 'لمعنى الذاتى © بل المعنى الموضومى © أى النسبية كما 
نشرحها نظرية ابنثتين ال وهى ترجع ألى اختلاف المنظومات المرجيعة . 


ب 20 سم 


]0101621 © 41-1 


أما بنخصوص المسالة اثثانية » غاآن ربط الفكر » اى فكر »© بالواقع 
الذى ينتمى اليه » ضرورة ملحة » ولكنها عملية معقدة شاقة » خصوصا 
عندما يتعلق_الامر بمجتمع » كالمجتيع العربى الاسلامى » لم يكتب بعد 
كتابة علميه «إومها يكن » فان القوانين العامة الصيرورة التاريخية تسمح 
لنا » بل نحتنا!» على القيام بمحاولات من هذا القديل ٠‏ أنه مهما كانت 
خصوصية التاريخ#الآيلامى فانه لا يمكن آن يشذ عن قوآنين النطور 
العامة > لا بمكن أنبيكون الفكر العربى الفلسفى وغير الفلسفى قد 
نشا ونما وتطور بمعزل(فن«تشوء ونمو وتطور المجتمع العربى الاسلامى ٠‏ 

هناك حقيفة تاريخية ألا يأُجايل فيها احد ٠‏ وهى أن المجتمع العربى 
قد بلغ اوج تقدمه فى القرنين7الثالت, والرابع اللهجريين » وآأنه كقت هناك 
قوى اجتماعية معينة هى أنتى(قايت هذا التقدم . واذا كان البعهث 
التاريخى العلمى لم يكشف لذا بعدوقن هوية هذه القوى » عن أصولها 
وتركبيها ومكانتها الادتماعية التاريخية 3 وخط سمرها ووه الخ غايه 
لا ثىء يمنع من أن نحاول آقامة نوع من الروابط بينها وبين أكثر أنواع 
المدكر اعربى تقدما ٠‏ فعلى هذا الاساس! حاؤلنا معائجة الفكر السياسى 
الدينى ‏ الفلسفى » الذى خلفه لنا الفارانى . 

نقد تطلعت البورجوازية الفرنسية فين!القرن الثامن عضر 
الى تيد دولة أآآحرة والاخضاء والمسلاواةي© دوئه العدل 
والعتل > وكان روسو » بعقده الاحتمامى » المعبر عن“تلك التطلعات » 
ذاماذا لا برى ف الفارابى روسو الممرب فى القرون الوشطيئ * 


بحيد عابلد الجابرى 


كت ابه 


طهمطتلح>ا-ام © لوأأوزم 


عبد السلام بنعبد بالقائلى 


التصور التاريخى عند العرب 


نف علم التاريخ الاسلامل من صميم الثقافة العربية . هل يعنى 
هذا انه نحلور للمعارف القاريخية ج«التى كانت معروفة قبل الاسلام ؟ نحن 
تعلم أن العرب قبل الاسسلام كانوا يتداولون بعض القصص التى تحكى عن 
أيأمهم وماضيهم . وهذا 1 يعرف فى الادب العريى بأيام العربي 5 ولسنا 
فى حاجة الى إن نقف عند هذه القصص ولنؤكد بسرمة أنها ترجع الحئن 
الادب أكثر مما ترجع ألى التاريخ وانها ليتتت تدل على وعى تاريخي » 
وانه يعوزها الاستمرار . فهى لا تأخذ الزمن «8لل الاعتبار . أذن مالومى 
التاريخى لم يتقدم الاسلام فى الجزيرة العربية . يفلتحدد عيارتنا الآولى . 
ولنقل أن التاريخ الاسلامى نشثشاً من صميم الثقاهة!|الاسطلامية . 


هناك ايضا قضية ثانية سنشير آليها بنفسرالتيرعة وهى أن 
التدوين الناريحى تآخر لاسباب معروفة منها وجود 'احادك كثيرة تمنع 
التأليف <نى لا توجد مدوناتك بجانب القرآن © ومنهبا تفضيل» الحفوظ 
والثقة به أكثر من اللدون » والخوف من الانتحال حخصصة وأن وضسمع 
الاحاديث كان أمرأ معروقا . 

كل هذا إدى الى تآخر التدوين الناريخى . ولكن فى أوآخر القرن 
الاول الهجرى اجتيعت امساب ممينة اذنت آلى التدوين التلريخى : هذه 
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الاشبلب بعروفة :هنما يات اقائة بوإتضبائية ووينية ين الاندياتك 
الدينية مثلا نهم القرآن فالمعروف أن ألقرآن يحتوى على مادة قصصية 
وتاريخية7. إؤ4 القرآن اشارات الى احداث تاريخية © لذا أصبح الاهتمام 
بالمادة التارؤككة احد فروع المعرفة التى تهتم بالقرآن ٠‏ 

ثم أن تلاتيبي المسلمين طبقات الرجال بحسب الاسيقية فى الاسلام 
كان أحد الاسباب]! التق جعلتهم يرتبون أخبارهم 2 التاريخ الاسلامى 
ترتيبا زمديا فكان الوقتة! ألذى قضاه كل فرد مسملما هرو آأساس تصنيف 
المسلمين. فى تقدير العطلاء الفروض .لكل. فرد فى ذيوان العطياء. م 

ثم أن المدن والاتط9! هيت حتوقا مختلفة وفنا لما بذاته من 
مقاومة قى وجه الفاتحين آذآ كان ,تاريح. الفتح ومعرفة ظروفه أمورأ 
ضزوريسسة ٠‏ : 

وقد ارخت الفتوحات لانها كانت مادة من مواد التشريع واصوله 
فاعيال عمر ( ذس ) ويواتئفه مثلا أعتبوكت> أكشاسا ونموذجا فى التشريع ٠:‏ 
كما أن الاحداث التى عرفها صدر الاسلام اضبحتث مرجعا للفرق كل فريق 
يستقى ملها ما يساعده على تدعيم مواقفهلاوآارائه وليستدل بها على 
معتقداتله .0202020 ' ١‏ : 000 

م أن. هناك اسابا ثانوية أدت الي الت## ثرت عليه كشعور 

بعضص م بالحاجة ألى التعرف على أخار الملواك والاسم ودخول 
قسعوب محتلقة لها تواريخها الى الاسلام . ' ٠‏ 

ثم أن ألقرآن بطبيعته كان 'تأسيسا لرؤية تاريخية © إفنلشقن: نعلم أنه 
جاء بنظرة عالمية ألى التاريخ تتمثل فى توألى النبوات حيث . اعتبرت 
رسالة واحدة بشر بها انبباء عديدون . وكان لهذة النظرة 'التاريخية 
أهميتها بالالتفات. الى تاريخ . النبواك والى مأ .سمى عئدنا بالاسرائليات . 

هذا ما: جعل نشأة التاريخ الاسلامى ترتبط بب : 


84 ب 
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(1) سير النيتى ( ص ) وحروية 
(2) وياهجاد القبائل العربية وخاصة تلك. القى استيرت تلعب دور! 
أيظام الفنتوح ويعدهاأا 8 ْ | 

كان ناريخ النيي (ص) داخلا فيما يروى من حديث . ثم أنفصلت 
هاته الايودب عر بالقديث + ولكن ظل المحدثون يدخلونها ضمن ابواب 
مصنفاتهم . فنى الباظارئ#كتاب المغازى وفى مسلم كتاب الجهاد والسير ٠‏ 
كانت السرة اذن جزءأ لل الحديث يرويه الصحابة كما يروون الاحاديث 
الاخسرى ء : ٠‏ 

يبدو التاريخ هنا اذنالكَرْءا#من انعلوم الدينية » يدل على ذلك 
وضعه ضمن العلوم النقلية "#3 التصنيفات الاسلاميه.. فنحن نجد ى 
فهرست ابن النديم) فصلا طويلا! عنالؤرخين والناسبين ٠.‏ وقد وضع 
هذا النصل بين الفصل المعقود للنكق . والفصل المخصص للشعر ٠‏ 
وهكذاا يوضح التاريخ ضمن العلوم العربية”. : 

وفى كتاب ( مفاتيح انعلوم ) للخواررّمى نجد القسم الاول يشمل 
« علوم الشريعة وما يقترن بها من العربية 4# وفيه ابواب عن علوم 
المسلمين فى الفقه والكلام والنحو والشمر والعزلوضكي » ثم يخصص الياب 
الاخير لاخبار التاريحخح ٠‏ 

ويحتل التاريح فى رسائل ( اخوان الصنا )7 تننقي المكانة لبت 
يحتلها ىق كناب الخوارزمى . فهو مبوضوع ضمن التقلوم #الرياضية : 
فتحن شعنم أن اخوان الصما يتقسمون العلوم الى شازعية#ونلسفية 
ورياضية . والرياضية هى « الآداب التى وضيع اكثرها اظلب بوصلاح 
أمز الدنيا وه تسعة أتواع : أولها الكتابة والقراءة ومثها علم أللعة 
والتصو وميها علم الحساب والمعاملات .... ومتها علم البشر والاخبار ».. 

وفى القرن الحادى عثير نجد أن ( أبن حزم ) فى مراتب العلوم يرجع 
التاريخ نى علوم الفته الاسلامى فيعتبره علما مساعدا للفقه والكلام ٠‏ 


11م © (010163] 


وهذا ما نجده أيضا عند ( فخر الدين الرازى ) حيث نلفيى عنده شعورا 
بأن التاريخ خادم للدين ومساعد للدراسات الدينية ٠‏ 
التاريخ ) قؤلا, نسب الى سسفيان الثورى ؛ « لما استعمل الرواة الكذب ©» 
استعملنا التاريخ » (1) فالتاريخ هنا وسيلة لبيان صحيح الحديث من 
كلاب اسه * 

غير اننا ابتداعوهن القرنين الثامن والتاسيع نستطيع أن نحد وعيا 
كل من ! الكافيجى ) و ( السخاوى ) عالم ادين بالدرجة الاولى غير أن 
التاريخ دم يكن عندهما علما مسياقدا . فقد حاولا الدفاع عن علم التاريخ 
ضد الهجمت الكثيرة التى كان ”تقمن أضده فكتب السخاوى الكتاب ألذى 
اشرنا أليه » كمسا كتب الكافيجئ « المختصر فى علم التاريخ »4 سنسة 
7 ه . 

غير أن هذا لا يمنعنأ من التأكيد أن التأرييح كان فى بدايته علهيسا 
مساعدا . كما أن التاريخ كان هبو المزود 'بالفنتاذج السياسيه والفتهية 
استفتاء الامضى واستقراء احداثه : اذا طرحت مثككلة لغوية رجع الى 
الماضى العربى © واذا واجه المسلمون مشكلة تشريقية توجهواأ باذهانهم 
الى صدر الاسيلام وهكذا ل فى ل كن 

ولكن » ان كان التاريخ قد احتل هذه المكانة الممتازة فهؤا لم يشكل » 
مع ذلك ؛: قسما من التربية الاسلامية » ولم يصل الى مركز الموضوع 
المدرسى سواء ف المحيط الذى نبتت فيه العلوم الافريقية او فى النظام 


1 ل السفاوى » الاعلان بالتوبيخ موجود فى : روزنطال ملم التاريخ عند المسلمين 
ص عهى 389 . 390 »> بغداد 1963 , 


56 مه 
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الرسمى للتربية الدينية يقول ( روزنظال ) : « ان التاريح أم يكن متمثلا 
فى منهاج ايه مدرسة فى اى بلد كان من أرجاء الاسلام » (2) نعم أن سيرة 
الرسول «مبّ#/كانت تدرس . ولكن لم يكن الناريخ علما يضمن لصاحبه 
الرزق والقوثث «جهفالمؤرخون المحترفون كانوا نادرين ٠‏ وقد سد معظم 
المؤرخين حاجاتهم) المادية من اللغة وفروع علوم الدين : فالبلاذري مثلا 
كان نديما للمتوكل أوكان لبعض المؤرخين كالطبري اهمية وشهرة فى حياته 
كعالم دين اكثر مما كانّكٌ'هه كيؤرخ ٠‏ 


وقد شضغل كل من الظكابى ومسكويه والصنفدى مناأاصب حكومية م 
واسن خلدون كان قاضياأ!!١‏ ملكا الذهبى قكان من علماء الدين ويهذا 
يكون المسعودى الذى اوقف نفسله* على الدراسات التاريحية شسيثا ثناذا 
بين المؤرخين المسليين ٠‏ 


وهكذا مان كان التاريج جزءاا من الدراسبات الاسلامية النقلية خهو 
لم يشكل جزءا من تربية الاسلامية. ومع ذلك فهذا لا يمنمنا من أن 
نؤكد بأن انشمأة التاريخ كانت آدينية . وإيإن) ثهاته النثساه طبعت لمتاريخ 
سواء فى منهجه او فى مضمونسه : 

المنهج الذى 'تبعه المؤرخون المسلمون هوتلتهنهج الحديث » هو 
الاسناد » وهو ذكر سلسلة الرواة الذين يمكن#آن ختتبع آثغر الرواية 
عن طريقهم الى أن نصل الى شاهد العيان الاصلى الذى روأها ٠.‏ وقد 
مارت هذه الدراسة فى ميدان اتقوال النبى وافظالةم عليا يعرف 
بس ( علم التعديل والتجريح ) . يقول الطبرى : 49 نالعلم بما كان 
من اخبار الماضين ويا هو كائن من أنباء الحادثين » غير وأصل) الى من 
لم يشاهدهم ولم يدرك زمانهم الا باخبار المخبرين ونقل الناقلين دون 
الاستخراج بالعقول والاستنباط بفكر النفوس © (3) ا أن هذا المنهج 


2 روزنطال ( فراز ) علم التاريخ عند المسليين بفداد 1963 ٠‏ 
3 الطبري تاريخ الامم والملوك ٠.‏ الجزء 1 ٠‏ ص 5 -. 


7ه د 
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سيعرف. تطورا وتعديلا. وسيعتمد بعض المؤرخين ». خصوصا من .اشتغل 
بالكتابة »؛ كيسكويه » الوثائق. إلمكتوبة وسيقارئون. بينئهب ٠‏ 0 
هنا#قيي يخص المنهج © يبقى علينا ان .نتساءل م اذا كان للدين 
الاسلامى “أثروعلى فحوى الكتابات . التاريخية حتي فى مضامينها 3 يقول 
( محمد عزكون | فى كتابه عن مسكبويه : 7 لقند فرض القزان: مغهوما لا 
هوتيا فى اساسمهج تن التاريخج . فالاعمال. البشريه .سواء اعمال. الافراد 
أو اعمال اتجماعانتا جخاضعه تمام الخضوع لارادة اتعين: مصير الجماعات 
وتقرر خلاصها ام دماريها © ولا يحيل اسه الى امتلكة تاريخيه ( فرعون عاد 
وتمودا ... ) ال يعطق بوره عن المتلّ الاعلى اللازمائي حيث لا تكون 
انازيخية نتابعا لاحداث [قاضوعيه يميتها البشر العيبيون بل نقابلا 
تساملز بين الأيمان وادفكر © (() ثم _يقون . 8 يببعى ان ترجع انصراع 
بين على ومعاويه الى مجرد حلريفك من اجل الحكم * ان مفهوم المشسروعيه 
كما يؤحد من تعائيم القران والستة.هو .محورٍ انفكر الاسلامي ق مجموعبه 
.وبالئالي هو.. محور .الادب . التاريخى الذى يعبر عنه . فتتايع اندول 
رياللعارك والشحصيات والاغتيالات. ليسنا ا الموضوعات العريضة التى 
ياخذها التاريخ الماتوب عن التارييخ المعاتشن لصيياغه صراع دائم » رج) 
وهكذا تكون مهمه التاريخ ووظيفته « هى ان يحكم على على الاعمال السسياسية 
الحاضرة ويُوجهها وذلك بالرجوع الى تجرية الرشول, ؛ ذلك ما يفنسر 
الاهمية التى اتحذتها حياة أنرسول 25 فى المصثلات. الفاريخية الاسسلامية 
9 النبي محمد خاتم"' النبيئين والرسالة المحمدية' غيل التاريخ يقول 
( ميكيل ) فى كتابه 5 الجفرافية البشرية للعالم الاسلاتى 24 « لم يكن 
امهم هو نسجيل مجرى الاحداث التاريخية نقذزما كان ذا الويجوع الى 
ماض اصبح واقفا ٠.‏ فالسية التجزيئية للتاريخ اللعربئ فى بدايلاته لنست ©» 
من وجهة النظر هاته الا نتيجة اسمقاط هذا المظهر أو اذاك / من الماضى 


.م رك - كا| باقعطوقرتج لل ةا 0 علبطة "| ف ومكأسطائهممت - لالامكزقهم .لخ رز 
,1970 رقلققم 32 
5 انه عن [الجت وت ص 333 
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والفقهية والتفسيرية . لذا كان التاريخ' بالدرجة الاونى .علم التقليد > لإ 
لان وحودههايت» هذا الى التقاليد العربية © اذ أن ظهرره كان مرتبطا 
بحركة السلام الغاشىء ؛ بل لانه يهدف > بجانب الحديث والعلوم: اللغوية 
للايقاء على ذلك الظهور في التاريخ لتلك الظاهرة انتى تولك عبها التاريخ(5). 
كل ذلك اعطلى_للتاريخ مفهوما لاهوتيا »4 كما جعل 'الزمن التاريخى 
زمنا لاهوتيا بيدأ مبع الى وجعل الامة تشعز « عند حركتها فى التاريخ 
الهجرى »© بأنها' مرتبطة بتاززيح تدسى » انها متفوقه على ياقى 'الامم »6(/) 
فالنشاه الدينيه للتاريخ جعلاكت 'مثه صدى لحياة علوية . درك ما نحده مثلا 
ى تاريخ انطيرى * الطيرى كما تلم محدث, ومؤرح : « ويصح ان نقول 
انه محدت سواء فى كتابهاى التفقيي أو فى كنايه ى القاريج ٠‏ يقال عادة 
ان الطيري كنب تاريخه يموضوعة وترفيع باعتبار امه يمعرض اكتر ما يمكن 
من الروايات المختنفة ولكن الحقيقة ان الطيرى من اعلام الجماعه السسنية 
وهو يريد بتاريخه ان يجسع حمه الإتتكة الاسبلاميه . «ناب الطبرى 
ز تاريخ الامم والمدوك ‏ 4 ختاب ى التاريخ# العالمى وتاريح لتوسيع الامة 
وانتشار الاسلام ٠.‏ وتوسج الامه واستمرارهاجإهو اسنيرار للتجلجى 
الالهبىيى : اده رين 0 : ٠.‏ 2 7 9 0 0 
اراد أن يجمع راى الامة فى ميدان العقائد » اراتجالطبرى أن يجيع 
كلمتها فى تاريخ الدولة الاسلاميية » (8) يقول عت العزيز الدوري 
« فتاريخه هو قرين تفسيره فكما يوضح التفسير اراادة اله فى كلامه ©» 
يوضح التاريخ ارادة الله فى" الفعاليّاث البقرية »-(9) ٠١‏ 7 
1 1 .م بلقم للقلا علموى نل فمتقصئط واأطموءومغو ها (ث) ' أعاوأالة - رة) 
8 سامن منقال للاستاذ المروى وهو مصاضرة تشثمرت بمجلة ( لا ) عدد 27 نبراير 09؟ 
وكما نشر با غةه المبرية ضمن مجبوعة البمقالات التى جبعت ا تحت عنوآن 

0 اللعرب والتاريح 3 : 29 5 
9 الدورى » عبد العزيز نشأة علم التاريخ عند العرب 1360 المطبعة الكاثوليكية 

. برروت 6 


النمونجى. .علي . الحاضر وذلك حسب مقتضيات الحاجيات السياسية 
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يتجلى لنا أذن أن الطريخ الاسلامى بحكم تشاته والعوايل إلتى 
حددته © قد طبع بطايع خاص « ذلك أن معرفة الوقائم البشرية على 
التحو الى إجرت فيه فى الماضى »© وأن التاريخ بحكم طبيعة موضوعه 
كما يقول لاكؤاتتيت فى كتابه عن أبن خلكون ؛ يفترض نوعا مت العقلانية » 
والى حد ما#تُوما من المادية » يتعارضان تمام المعارضة مع التفكير 
الغيبى » (10) يقؤل) ( ف. شاتلي ) فى كتايه مولد إالتاريخ : « أن الرجوع 
الى قوة عليا » «الى«ظبيعتها لا تاريخية » ان الرجوع دتلك القوة يقضى 
على التاريخية وينفيهدا ) (11) . فلا « تعود الصرورة كشقفا مستيرا 
عن جديد بل تحقيقا لمأ كان متنيئا به © (12) . 

فى مثل هاته الرؤية”آ يكل للحدث التاريخى قيمته الوضعية © ولا 
ببرر الحدث نفسه بنفسه . ولا يتشكل التاريخ من حيث هو مجموعة من 
الاحداث ؛ لا يشكل مستوى من الواقخ له وزنه وثله © مستوى يمكن أن 
ترتب فيه الاحداث بحيث حنتجلى لقا فى ذلك الترتيب علاقات ضرورية 
تويط الاحداث فيما بينها . 
المسلمين ابتداء من ( الهيثم ابن عدى ١‏ فى تقر إلقرن انثانى الى زر أبى 
الفداء ) مرورا بالطبرى وابن الاثير . كما انلإهناك سوقا للاحداك مساق 
القصة المرتبة على العهد كما عند ( اليعتجيى )يو ( الدينوري ا و 
( المسعويدى 4 . ولكن المؤرخ ١لتقليدى‏ لا يعاملها الاحداث التلريخية 
كنسلسل على بل كتراكم لبدايات متكررة . 

لماذا لا يريط المؤرخ الحوادث فيما بينها ريطا عأية79لإان الحدث 
لا قيمة له فى ذاته » لانه ليس فى استطاعة الحدث أن يحدة# الحدث الذى 
يليه وما يبدو لنا روابط بين الاحداث غفهى مجرد روابط وهميقو الاحداث 

.182-83 .مم ,معقمهها/ا ,تاناملاقط مظ! 177 18605486 (10) 


28 .م ,1 .15 ,18 * 10 .0015 عأصفهواظ | 6ل ومعمووولهه 18 2كا) غماعتهطن - (11) 
.28 .2 ,نهول1 - (12) 


ح قات 
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ترتبط وتتحدد بما يتجاوزها كأحداث . بل أن جميع الاحداث ليس لها 
كلها ننس الوزن »© هناك احداث لا قيمة لها وأخرى اكثر قيمة من غيرها . 

فرق ,)أن نعتبر ما يجرى من أحداث صدى وتجنيا لنظام يتجاوز 
الاحداث وبين أنبنعتبر التاريخ. سلسلة مترابطة فيما بين حلقاتها ٠‏ قرق 
بين نظرة تعتبر#الآنيان مطبقا للتاريخ وبين نظرة تعبره كاثنا فعالا مبدعا 
للتاريخ ح> كائ:؟ بالرعم من أنه غارق فى التاريخ وملقى فيه © أن صح 
التعبير »؛ فهو خالق لل وقائر على أن يتحمل ماضيه البشرى ٠‏ 

صحيح أن المؤرخَق باليعرب ابوودوا أسسماء الخلقاء والوزواء وبعض 
الاشخاص النذين ساهموا فى #احداث كبرى كالجيل وصقين وكربلاء » 
ولكن هؤلاء الاشخاص لم ِعَوتَوَا بشعالين فى التاريخ بقدر ما كانوأ ممثلين 
لتوى تتجاوزهم . يقول الدورّىئ#فى_كتابه صدر الاسلام : « أن تركيز 
الانتياه يكون على الاسرة نفسهاة ويندر أن يشار الى الامة آو الى 
الضعوب المحكومة وبذلك يظهر التاريج سلسلة فترات منقطعة لا ارتياط 
بينها » (13) . ويقول ( عركون ) فى الكتاب_السابق الذكر : « ان أكبر 
الغائبين فى كتب الاخيلر خلال الترون الوتيطئى ©* هو الشعب بيخت“ئلف 
نثاته : عالم الارياف والترحال » عالم العمل والتسكع الخ ... حقا 
لا يخلو كتاب تجارب الامم من أسارات لتلئ# الفئات عند التعرض لذكر 
الحروب أو الفوضى والازمات الاقتصادية والاويئة » ولكن ذلك يقم 
بطريقة غير مباشرة وعائمية وعن طريق التلميح #لقصوصا بنفحة المثتف 
التى يطبعها الاحتقار » (414 . « فخلال الترؤن«الوسطى » كان 
التقابل الذى يصنعه الجميع بين الخاصة الواعية المكلقاة يوثين العامة 
الجاهلة غي المكلفة » كان ذلك التقابل يقام على انتريلوجقة آذات نفحة 
نلسنية ديئية » وهكذا كان التاريخ تاريخ خلفاء ودو.ن ل إاتاريخ أهيم 
وحجياصات ٠.‏ 


3 عبد العزيز الدورى . صدر الاسلام المطبعة الكاثوليكية ‏ ص 19 
4 محيد عركون © آلمرجع المذكور آتفا ؛ ص ص 341 12 
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ولكن هذا يبدو مخاإلقا لما ألمحنا: اليه منذ “قليل عندها مرضتا فكرة 
( عركون ) حول كتاب ( تجارب الامم ) لسكوية . ذلك اننا نجد فى::هذا .. 
الكتاب اشارات غير مباشمرة الى الظروف الموضوعية التى تجدد الإحداث 
التاريخية ومحناولات لاخذ فكرة التاريخية. بعين الاعتبار ٠.‏ يقول” ) عركون ( 
عن تاريخ] ممينتكويه : « لم يعد المنظار التاريخي مركرا حول اللاهوت 4. 
بل أصبح متجها ينجو الانسان وما يواجهه من صعويات وما تفرضه عليه 
المدينة من مشاكل). لق أصيح التاريخ عند مسكوية فرعا من الفلسقة 
الاخلاتية والسيائظية لم يعد مغذيا للجدال الدينى » (15) فى صذا 
التازيخ: « أصبم الانتتلآاه_يوجه الى الوقائع السياسية :و الادماتحة 
والاقتضناديكخة 06 . 


لين من ششسك فى أن. 3 الاجتيامية التى 55 الغالم الإسلامى 
خلال القرن الرابع: الهجرى قد وتثقهت الانتتاه الى التفكير فى القاريخ والئ 
المحددات الموضوعية ' التى تطبع التاريح البقرى وتحدده '. لقد دخل 
المجتئع الاسلامى ذاته فى تطور تاريخى ._ورغم ان ذلك التطور كان يفهم 
بالدرجة الاولى على انه تطور للامة ؛ لالأَان الاخداث التبرى التى عرقها 
ذلك الغطور كانت تسخدمى لتفسيرها الات الئن العوامل الموضوعية التى 
امت اوجتحا 


© وك عاذ وزاة عافه النطرة العيدة إن اليا تجول كبر طرا على . 
اليئيات الاجتماعية الأسلامية وتميز بظهوز قطاع تحارى هام خلال. -القرن 
الرابع الهجرى' . يقول ( لاكوست ) فى كناب 1 ]0 : «-ونهضت 
فى المدن الكبرى- ازسنتقراطية تحارية. نشيطة وجريئة قوست الدين 
لا.مثلا اعلى 'للزهد بل عقيدة منشطة وديناميكية (16) ٠‏ ْ 


5 بحيد فركون . ئقسن المزجمم ١ 1 00000 ٠‏ 
١ 0‏ : .5 8308م .0116 .00 : (لا) غذدومعها - (15) ١:‏ 


لساك رار . » شك 
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إذا كان الزمن القحمسى الدورى يتناسب مع المجتمعات الفلاحية التى 
تتعاقب فيها الفصول السئوية كما تتعاقب فيها الاعياد الدينية . فان.. 
الزمن الذى تفترضه الحياة التجارية هو زمن مستقيم يتجه الى الامام ولا 
تنود بن 30 1990 + يتول ( لركوق ).ف درالية قيية بذثو نوان ( زمن 
الكئيسة وزمن_التأاير ) : « عندما ينتظم قطاع تجارى ©» يصيح الزمن, 
موضوع قياس . فقلاة السير عن طريق البحر أو البر » من مكان لآخر » 
ومشكل الاثيان الت لأقد 'قرتفع او تنخفض فى نفس الصفقة التجارية (...) 
كل ذلك يفرض نفسه ظلئٌّ«التاجز » (17) ...7. فبالنسية للتاجر ‏ يضسع. 
الوسط التكتلوجى زمنا أجوية قابلا للقباس © أعنى زمنا موجها. يمكن 
انننق به »يضعه بجانب الك لزي لا يمكن التنيق ب4. 0180.6 ٠‏ 


ا فقّد + فرضصت. انحيأة اي الحنقدة 55 حبا عبن 
لدي التاريخي. كما غيرت المفهوم#الشبائع عن المكان © فلم تع, الامكنة.. 
تقاس بقربها أو يعدها عن مكان يحتل ملإكزا خاصط . ولم تعد..العراق كها. 
كانت عند دعاو « وسط الدنيا وسرة الاضى » ولم تعد بغداد « مدينة 

بنى هاشم ودار ملكهم ومحل سلطظاتهم لمأ لُبتكابها احد قبلهم ولم يسكنها 
ملوك سوأاهم » (19) لم تعد الاقاليم تحدد بعوافل تتجاوزها كمناطق 
جغرافية بالدرجة الاولى : أقد أصيحت العراق' كَ الإمنأس مرزكزا. حضاريًا 
وملتقى لخطوط تجارية هابة أكنا اصبحت بغداد من" اكير عواصم” التجارة' 
فى العالم . يقوؤل ( ميكيل ) فى الكتاب المذكور :7 مع .حلول القرن الرابع 
الهجرئ اضيح أقتمام التجارز 'يتوخجه خازجا. »> نحو. 'الطزقم البرية .٠‏ تلك 
0007 لمن ا ستككنف 0 «الجغرآفية 0 “ا أبند 4 من ايحسنى . 


00 2 . تاعم هه 1 7 :د برد هو 
روع6 وعلممعة نز ,لمقطع573 بال ومحمة غهة وذناوع ١‏ هل وص»”ريع؟ (ل) 15م ها- (15) 


4 .م ,1960 تأناكتم ,3 *ل8 رعفجمم '15 .الاان) .أموع 
5 .425 .م ,للها - (115 


9 ل اليعقوبى : البلدان ص ص 03 4 . 
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متيل يبي ةا »© (20) . 


وهكذا سيتجلى اثر توسع القطاع التجارى خلال القرن الرايسع 
سواء 84 التازيخ أو فى الجغرافية : كما سيغير مفهوم المكان » مفهوم 
الحدث التارؤقى او الاقليم الجغرافئى . 

ثم أن تفكك #الخلانة خلال هذا ألثرن »2 وانقسام الامبراطوريية 
الاسلامية الى دويلات,.زلامارات طرح مشكل اعادة تنظيم آلديئة الاسلامية» 
ويصمم إن ثقول أن ذللتا 'التفكير السياسى كان من العوامل الاساسية فى 
تغيير مفهوم الزمن التاريخى ,. دق هذ للصعد يبكن أن نتبنى رأى 
( كاتلى 1 بصدد مولد علمبالتقاريخ عند الاغريق : ١‏ لقد حصل. الوعصى 
بالطابم الْوَّمِنَى للوجود البشزى عن طريق التامل فى الحياة السياسية وان 
الانسان لا بستطيع أن يفكر فى /ينفسه كارادة عايكة فى الواقم الائيوى 
الحسوس أله نمصفتةه يواآطئ )؟ * (21 . 

وهكذا نستطيم أن نتول ان القرن.للرابع الهجرى كان مناسبة لظهور 
بوادر علم تاريخى عند العرب ولتَغثِيراً الرؤية التاريخية عئدهم ٠.‏ 
ولاتخاذ التاريخ طريقه الى أن يصبح وضَّعيا 'ينجد بوادر هذآ سواء عند 
الصولى أو مسكويه وفيما بعد عند ابن القوزى فى ١‏ النتظم ) . 

ولكن هاته البوادر ظلت مجرد ارهاصاتث ‏ وللإتنطور آذ سرعان ما 
رجع التاريخ الى ما كان عليه » ولم تعمل المطولات#ألتى كتبت فى, التاريخ 
نيما بعد » كما يقول أبن خلدون »© آلا على تقليد(ما هاء فى القرون 
الثلائة الاولى . فتواريخ ابن كثير أو الذهبى أو آبنٌ «الأثريلم تتجاوز فى 
قيمتها العلمية وفى مدى وعيها التاريخى ما كتبه الطبرى ٠‏ 


616 .م© (م) اعدموالا - (20) 
2 ,م مغك .م© رط) غعالع:) 653 (121 


هه ا 
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ما سيب هذا الاجهاض ؟ ولماذا لم تنم بوادر ذلك الوعى التاريخى 
التى أخذت تتبلور ابتداء من اواسط القرن الرابع الهجرى ؟ ويصفة عامة 
لماذا لم ينم يذلك التفكير العتلائى الذى لم يكن التاريخ الا أحد تكليانة : 
ذلك التفكر «الذي ظهرت ملامحه الكلامية عند المعتزلة والفلسفية عند 
الفارابى والتاريخية عند مسكويه ؟ ربما وجب ربط هذا انسؤال بالسؤال 
الدع نمه ( روإنسئون ) فى كتابه ( الاسلام والراسمالية ) ١‏ لماذا لم 
ينم القطاع التجارى فخ العالم الاسلامى ؟ ولعل لما ييرر ذلك الريط هو ما 
حاولنا أن نبينه من كرلاا مظالم التفكير العقلانى كانت مرتبطة اشد الارتباط 
نمو ذلك القطاع وبالتفكيأو) اعادة تنظيم « المديئة الاسلامية » / 


سلا عبد السلام بنعبد العالى 


5ه 
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عبد الرزاق التواى | 
الاستلاب"فيٌ. الوضع الاستعمارى 
ىَّ المتتخلف 


هل يفيد مفهوم الاستيلاب(1)» ,كا عرضناه فى أطار النظرية اللاركسية» 
فى التحليل والتعبير عن بعض المظاهروالاجتمناعية والنكرية والثقافية فى 
الوضعية الاستعيارية ووضعية شعوب العالم_الثالث المسماة بالمتخلفة ؟ 
لقد اعطتنا جوابا عمليا عن هذا السؤال نقوص عديدة ودراسات من 
انتاج مفكرى وكتاب العالم الثالث » فى الميدآتَ"الادبى والسباسى والثقاى . 
وقد إستعيلت جل هذه النصوص مفهوم الامشتلاب فى أطاره الماركسى 
ضمنيا وأحياتا بكيفية صريحة »© للتعبير عن ؤس وضياع الانسان ى 
الوضع الاستعمارى والوضع الاستعيارى الجديد “1 

وستعرض خلال هذا الفصل »© تماذج معينة مرن#اهذم الدراسات » 
استعيلت بكيفية مباشرة مفهوم الاستلاب لتحليل الوقدعيية4 الاستعمارية 
وللتعبير عن جدلية حركات التحرير الوطنى » خاصة فى بلداآن» الغسرب 
العربسى نذكر من هذه الدراأسات » كراسات فرائز فأنون والبير ميمى وحاك 


سيرك « 
أنظر أقلام العدد الآخير . 
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الى أى هد توفقت هذه الدراسات فى استعمال منهوم © يعد على 
الائل فى التناول الماركسى المعاصر مرتيطا بالمجتيع الراسمالى ؟ يعنينا 
الجواب عنه#هذ! السؤال مباثشرة لانه فى نفس الوقت جواب عن سؤال 
آخر أساسيق سينطرحه عن مدى صلاحية هذا المفهوم فى تحليل يعض 
مظاهر الاس##95ف الفكر المغربي المعاصر © خاصة الفكر. السلنى 
والايديولوجطيى بي 


ان ظاهرة الاستلاك ألتى حللها ملركس » -كما توصح لنا من خلال 
الفصول السابقة » هى ظاهرة خاصة بالمجتيع الرأسمالى . يقول ماركس 
فى مساهمة فى نقد الاقتصك«السياسى ١.‏ ص. 35 ) « ... لا ينتتتى 
الاستلاب كشكل بارز للتملك لا المرحلة الانتاج الرأسمالو » ويعد طايع 
العيل. الذى أوجد قيمة التبادل ©! خصوصية للمجتيع البرجوارى. » 
ويعنى ذلك أن النماذج: الاجتماعيةالسبابقة للمرحلة البرجوازية التى لم 
يكن فيها .فصل تام بين المننتج ووسائل . الانتاج: ولا .تقسيم .اجتماعى للعمل : 
ولا انتاج تجارى. ؛ لم تعرف الاستلاب باللعتي. الذى .عرضه- ملوكمن .من . 
خلال تحليله للعمل .داخل المجتمع..البرجوازىَ © -اذليلم: يظهس. هذ!. الاستلاب. 
الا فى. ظروف الانتاج الراسمالئ التن ‏ وجد ©##يلم الغمال.. أتفسهم.. غرباء.. 
أمام . انتاجهم. الذى_ استقل. واصبح مسيطر! عليهمي» 


هل يعد .هذا المفهوم للاستلابه كما حده ماركس © :وهل تعد .المعايير 
التى . استخلصها . ماركمن من..تحليله..لنظام الانتاج الرابب 4 ي» صالحة 
لتحليل بعضن مظاهر الوضعية الاستعمارية ووضعية.شعوب., العالم االثالث ؟٠‏ 
الى أىحد يحمل المجتميع . المتخلف © المستعمر. سليقا:» أو. الذى .لا يزال. 
مستعمر! أو خحُاضعا للاستعمار الجديد » سمات النظام الرإسمالى_؟ 


ان أغلبية بلاد العام الثالث ألتى تحمل مظاهر التخلف المتفق 
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عليها كانت أولا تزال مستعمرة أو تابعه للاستعمار فى شكله الجديد (1) 
وقد كانت من بين النتائج الإقتصادية للتدخل الاجتنبى والاستعمارى فق 
هذه البلاد ث©! تحطيم البنبات الاقتصادية التقليدية والحاقها بقاطاعات 
الاتتغلال الزأسهالى ؛.واستفلال الثروات الخام والثروات الانسانية + 
- وفرض . انتاج موكيه بصفة خاصة ألى التصدير ( الانتاج الزراعمى 
والمعدنى ) © وتؤسيع التداول التجارى “للمنقوجات المستوزلده* 4. وتكوين 
ايدى عاملة رخيصنة! . 

وقد ساهمت عملتة نزع ملكية الاراضى من الفلاحين © كما سساهم 
عدم تطوير الصناعة التقشدية » حتى لا تنافس منتوجاتها انتاج ورواج 
السلع الاحنبية » فى تفقر عذد كبي#من السكان والقائهم فى أحضان البطاله 
والاعمال الموسمية . وقد ثم جذلئم خلق الشروط الموضوعية لظهور 
ايادى عاملة أجيرة فى خدمة الرا 32 الإجنبى . 


اتتصادى يستنزف قوى الايدى العاملة الشىتكييا فى البؤس والشقاء ولا 


[ ؛ الى أى حد يعتبر التخلفه نانجأ عن الاستممار او الالتغيار ابنجديد © وليسن مجرد 
تأخرىي حضارىي وزيدي ١‏ أن النظرية القائلة بأن التَخل فِ+١ِإلْيِيِى‏ ناتجا عن تآخر حضارى 
زمنى فقط 4 بل .هو نأتج أيضا عن وضعية .التبعية الاقتطاذية لدول راسمالية » أى 
شائج عن الاستنلال فى اشكال متنوعة ©» هى نظرية جدثيرة بالاعتيام 
راجع فى هذا الصدد : 
»: أشكالية التخلف +-. فى كناب ءا المتخطيط وإدنمو- أسمقع ء :م شارل بنثيم 
مانسبيرو 1987 ص . م ١‏ . يقول اليوؤلفا نقسن الصفحد 2 (40:.هي42. أعنفد اند 
دن المبرورى »© .ن وجهد نظر عيليه © استبدال عبارة كول متخقفه يهتاريه اكثر دقه 
٠‏ دول ممتفلة »» خاضعة وذأت أقتصاد موه *+؛ ٠‏ 

وكتاب الراسمالية والتخلف فى أميركا اللاتينية » باريس © ماسبيرو 1969 ٠‏ 

لاندري. غرانك . يقول الميؤلف 4 ينمج التخلف عن التناقضات السرجوازية وعن 


التطور التاريخى للنظام الراسمالى في البلدان .الخاضعة © التى ينتصب .منهأ 
فائشها الاقتصسادى »©* 


وكتاب 6» المرحفة !ثكتاكثة من اللسيطرة على الأعائم الثانثت *» هنتم ألله ولملو » 
دار الغشر المقربية » 1973 . 


جو جد 
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نملك سوى مورد واحد للعيش ؛ بيع فوة عملها بثمن بحس © وى ظروف 

لندجأذى التدخل الاجنبى © بتحطيمه لدبنيات الاقنصادية التقليدية » 
انى الماع الاقتصاد المحلى بشكل من الاشكال ؛ فى النظام الرأسمالى 
العالمى 9 نتائج هذا الادماج ١‏ او بعباره اخرى 4 من نتائج هذا 
الوضيع الشببه راشكالئى للبلاد المستعمرة أو الخاضعة < 

6» ل الغاء علاقّات الملكية القديمه وننسيم العمل الى حد مأ‎ ١ 
ْ . وتنمية العيل المأجتور)‎ 

ب س تكوين نواه طبقة إعاملة ؛ وبالتالى فصل عدد كبير من العمال 
سن وسائل الانتاج . 


ونعتقد أن هذه النتائج ؛ رغم-سيرعة عرضها وتحليلها © نبدو 
بصفه عامة © حاة لاستعمال مفهوم الأميشتلاب للتعبير عن هذه الوضعية» 
فى ذاتها بالنسبة للبرجوازية الوطنيه التى نوكين بلحل اتورى » وبسا 
أنها لا نستطيع أن ترى بعيدأ عن مصحتها 6 لحتفيل بالقيام بدور الوسيط 
بين الشعب والشركات الاستعمارية . انها برجوازيّة “وظيميه نقوم بخدمة 
البرجوازية اللاستعساريهه ٠‏ (1) 

ويمكن القول يأن وضعبة ما بعد الاستعمار تبر ز(أسخلايين رئيسين : 
أستلاب ناتج عن العلاقات التقليدية الرجعية القديمة ذات#الطابع القبلى 
والاقطاعىي التى عمل الاسنممار نفسه على ترسيخها © والتى كاجمتهسا 
وقوتها البرجوازية للحيلولة دون حصول وعى تاريخى ونقدى وعقلانى 


1 راحم قى هدا الصدد تحليلا قييا لفرائز غانون ى كتابد معذبو الارض ( ماسبيرو 1961 !4 
مفحمت . 99 ب 136 . 
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للسياق الكبير لتقسيم العمل الذى نماه الاستعمار والامبريالية فى هذه 
البلللدانية1) . 


دماذج نتحنيقن الاستلاب فى ألود ضمية . الاستعمارية والمنخلفة ٠:‏ 


قام البير ميمى (النسرواة .ها (2) بتحليل: الوضعية الاسستعماريه 
على ضوء مفهوم الاستلاب . #والتحليل ألدى قام به هو تحبيل وصفى مباتدر 
3 ينطلق من أيديولوجيا معينه ولا من وفهوم خاص للاسئلاب كمأ تلاح 
ألقائية بين المستعمر والمسنعمر © وعئؤان كتابه الرئيسى فى هذا الموضوع 

تحمل علاقة المستعير - المستعممر /التأظلاهر الاستلابية التالية : 


الاساسية التى تجمع بين المعمر والمستعمر ٠‏ التفيين العنصرى فى نظطر 
ميمى هو المتطلق الرئيسى الذى يبرر به المعمر امقيلازاته#4. أن « تفوقه » 
العرقى والحضارى يتخذ كحجة لتبرير الاستغلال © يشقل ألعمر على 
[ - وند فى توبس بتة 1920 © ويعمل حلليا فى المركز الوطنى للبحك العلكتى بباريس ٠‏ 
تعتبر مهانئاته للاستلاب فى الوضع الاستمبارى معاناة خاصة لكوئه توندكيا ويهوديا 
من وسط فقير فى نفسن الوقن . ولكن تحليلاته © لى كته الرئيسية النى تطرقت 
لموضوع الاستلاب ؛ تريد ان تكون موضوعية وثشيولية . كتاباه الرئيسيان فى 
موضوع الاسنلاب هما 1 
صورة المستعمر مسبوقة بصورة الأمستعمر . والانسان المضطهد . 
8ل أأمعاعة 005536 » أعزلاد نك غمطقل ننه ممكممأمععهم ععوعع8 ولنهات 12 


لت .م0 ,آنتط*«نامزلاق مواتممطاام م[ ععلموللا-و2ه1؟ نل مملءوعقط!! غم صماتدوؤلاع 
2645 ام 
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ابراز .الاختلانات . القائية ( غالبا ما تكون_وهبية © أذ.يمكن: أن اتفسسر 
'تاريخيا. واجتياعيا. ) بينه وبين المستعير.» ويقيبهأ ‏ لمصلحته © ويعتيزها 
تسيئأ مطلقطاالا سِبيل الى الغائه أو تجاوزه ٠.‏ أن فى تأكيد الطايع العنصرى 
تبرير لكل مَظاهِر الاستغلال فى الوضعية الاستعمارية . 


يعرف البيؤااصيى التمييز العنصرى بأنه © « نقييم. مطبق. ونهائى 
لاختلافات وعقعيا" أو #وهبية يقوم به الماعى ضد ضحينه لحى يبرر 
أمتياأزاته » ([1)ج. 


ولظروفه » أن همه الاوحد ظويأن يغرس فيه الشعوئ بالدونية ويخضعه 
لشغيير يجعل منه بى الهاية اددنوظيعه «ارستغفلال . وتوم عميةه الشخيير 
بصفة ايجابية . أن هدف المعمر الرئيسي_ هو الا,يوجد المستعمر ألا بقدر 
داس محو هوبة المستعمر : يترك .اللتتعمر © ىق الوضعية 
الاستعمارية على هامثى الاحداث © فهو لا يكيا #التاريخ الا كموضوع . 
صورة باهتة عن تاريخه وعن ماضيه ويجيل أبطل #نجه يؤضى . 
ويتحلى محو شخصية المستعمر أيضا. فى الاستلاب «اللغوى © لا 
بخص المستمير 'م الامية الإسغط فى ارمواجية لغوية جمد مظهرا اشقننا 


196 ام 1968 ,لممصطالادت ,ؤاءعة 2‏ ,156لمه0 عتمصم؟ط ,تأصوعاة .مف (ن 
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امتلاك اداتين للعمل يل. المتباركة فى علمين .مختلنين نفسيا_وحضاريا 
. وهدوق هدا فان اللغة الوطنية فى هدا السياق الازدواجى. تهان, وتهيل  ٠‏ 
أن المسندهمن الذي 0 يملك سنوي لعنهة الإصلية سعاك غرييا كو ينزده 5 


ويعانى ‏ جالكاة :الازدواحيه اللفوية .يتيفية بخاده ١‏ +. يصقه خاصة 
الاديب 'و الكانبك ‏ اللتستعمر الذى لا نينتطيمع. ان يكتيا نشعيه. لأنه شيعب 
اجاهل. لا يقرا .. نهولا يكئب للاسستعيار -نفسه. 4 وما -اقسى إن ينتب الانسان 
تعب غير شعبه > اللظاليب للدى..يضطهد. شميه 1 (11 ٠‏ 


ف - هسو. ا#ختيار مإِللْلَكن . والمعقوى: بالنسبه. اللمستعمر- أمسام هذه 
الوضعيه «التى تجعل ممه “كاْنا_ملعتلباء عنصريا, ولقتصاديا. وتاويحيا: (-لفند 
.موضل ميمى الى نفس النتيجة»الثى سيتوصل:انيها. فنون ٠.‏ ضروره رفض 
هده يلوضعية +. وفض يبدا بالتمر4 يكن النمرد_. ١‏ يكنى ؛.يل 12. يد من 
.إن بتحول. .التهرد الى ثوره ٠‏ لكى يفش لأسنعمر_على .استلابه_يجب.. ان 
ينور.على للعلاقة. الاستعمارية. ..نيقولع أ ديمى : ه لكى ديجي المستعمر يجب 
أن يقضى على الاستعمار © أما لكى يصيخ>انسانا فيجب أن يقضى على 
المستعير الذى كائه © (2) ٠.‏ 


. تعتبر «الدرامسات ألتى. قام. بها:افر آئز, غنانون 
#عول «الوهسية الاستعيارية نموذجا. جيندأ؛ لاستخدام مفبهوم..الاستتلاب 
اعاداة للتحليل ...يقد نشت .فى هذا السجال ادرامثلةبيقة-لمؤلفاتغانون 
على ضوء نظرية الاستلاب (3) ٠‏ 


1 نا'نشمرت دراسات ,همة. حول موهوع “الاستلاب فى'!الادبه فق .وضغية (الادتعيار: القونمى 
نذكر منها أطروحة الاستاذ عبد الكبير الخطيبى حول المروآية اللمفزبية ( نشر 
ترجيتها العربية © المكتب الجابعى للبحث العلمى © الريباط 1971 ؟ . 

ثم اطروحة شرت فى كندآ حول موضوع الاستلاب: فى التصة المفربية !أكتوبة 'بالغرئسية ٠‏ 

مملمومعوره "4 جتاة عطمدم تالمهم وا ووو وعدم لاع"1 ول مجررة 77 16 .لأجولا-هوووا (2) 

196 .وعم لبهه. لع ١‏ مللقمع0 مرؤه اقعموم؟ 

نوو أ ه201 دل تمع رمم وا كلقم مجم امعتصوامه. نا وتعجممه موقط كمزام (3؟ 

-؟19 .م - (1988) جبوسريج6. ,(1957) آعثوومام أمطاعن8 50015 
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'الملدحظة الاولى بصدد- أعمال .فاتون هى أن«دراساته اقكتصرت بصفة 
خاضة. على" تطيل الاستلاب . الفكرى والنفسي فى الوضعيه الاستعمارية. . 
وليس ج##فيفريبا: » لان مأنون' هو أقبل: كل 'ثسىة: طبيب فى -“غلسم النفس 
. المرضى#.«وربما كان هذا ايضا هو السبب في انتقار رؤيته ألى التحليل 
الانتتصادى لشتزى للتحليل الفهرى 6" 

. والملاحط« الثانية هى ضرورة .فهم تحليلات فاأنون امطاهر الاستارب 
النفسى والفكرى. ف #ااطار تجرية خاصه © ذات بعدين رئيسيين :. 
اب تكريه الانتلاك العنصرى التى عاششسها فانون مياسره يصقته 
مواطنا من اصل افريتق عاش فى جرر المارتينيك التى نحئلها فرئسا . 
0 وقد . أبرته هذه التجرية فى مؤثلفاته ١دولى‏ انتى اتعد. مساهمه ى تضال 
.. الحركة الزنجيز م وتجريه الايطثلاب الاستمارى كما عاينهأ فى حياته 
. السياسية انناء ,جرب التحرير #االجزائر ٠.‏ (3) ويمكن التساؤل *ار 
.. حدود. هذه التجرية © عن أمكانيه «تتعميم نتائجها على الدول اليتظفه . 

أاهتم نانون يصقة أخاصة فى تجرإبقة)الثنيه بتخليل الاستلاب النقسى 
الناتج عن «لرضع الاجتماعى فى فنره الالتعياز ٠.‏ واستعيل متجهه 
نحليليا من وح خاص.) فهو »+ يحلل مظاظر .الإضطراب النفسى والعقلى 
عند الستميرين © ولكنه لا يلجا لتفسير هلي /المظاهر . . الى مسلمات 
التحليلن الى اليستارف عليه ديل ات عناظالر ل#ماعية تائحة عن 


1[ ولد فاثون فى المارتينيك سانة 1925 وتوفى فى ادسنة اكآره 5 اللهبة التى تمس 

موضوعئا ٠»‏ نذكر 3 أأجلد الاسود والاقنعة البيضامء ومعذبو «الارض 
مده جاموعط مل عراييهن'[ فحقل وماأممؤتلة غه عورواامتدملامع هلظم 188:6 (2) 
.0 ,مجهم دعا 


3 سداذتراآ ؟ فى رمالة استقالة غانون من ,لصب بدير أحدىي مشتشنيات الامراض التعلية 
بالجزائر ( 1956 ا :؛ هذه السطور أتيعبرة »؛» ... اذ1 كان طب الامراض العقلية 
ولتتنيات العلاجية يمبحان الى حد كهير .بأن لا يظل: الانسان . غزيبا فى بيئته . © فائنى 
أؤكد” هلا ؛ أن أمملواطن العرين: ؛ المسطب بصنة دائبة فى بلده ؛ يحيا فى حالة 

ا فقدان ادائم ا لفخصميته 0262. 
:53 .م ,1968 ,معممهوايا رفاعممة عجزوم مع 1100م شي سا برست سبيت ا 
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الوضمية الاستعمارية © ريقوم بذلك اتطلاقا من معطيءت ماركسية : 
ويمكن أن نسمى طريقته هذه بالتحليل التفسنى ‏ الاجنماعى ٠‏ بالنسية 
لفنون # يخشع كل المستعمرين فى الوضع الاستعيارى الظروف 
الاننصادية واالعنشرية للاستاذب © ولكن مظاهر هذا الاستلاب تختلف 
حيبي القئات الاكتماعية للمستعمرين "٠‏ 0 | 

فهى ٠‏ عند الفقةة الاكتر تطورا من المستعيرين » تظهر فى الاعجهاب 
يتقافة السدعمر يصلل هال درجه الاحتقار والتنكر الجسهم وقومهم ٠‏ 
ومحاولة فائلة لتقميصل “"#شخصية الاجنبي ٠‏ يقول فادون : « يتخد 
الاستلاب فى ألنمودذج الاول شبكلا فكريا + فالمستعمر علدما يعنير الثقافة 
الاوروبية وسسيلة للتئكر لجنيطه يصيح شخصا مستليا » (1]) ويتخذ »4 
عند الاغلبية الساحتة من المستقطايق » تك الاحساسي بالضالكة أمأم 
الآخر القوى © وبالاحتقار الذاتى #ولآم أجنس اخر وحناره تعتير نفسها 
راقية وبالاسنفلال الممارس من طزف المعمرين 

أن أستلاب المستعمرين + سواء ِكل فى تقمص نمودج الأجبيى أو 
الانطواء على النفس ومعاناة أنواع مختلفة منوالحرمان والعقد © يثسوه 
عند هؤلاء المستغلين النظرة السليية ١هلى‏ #عغلاقات الانتاج فى الوضمع 
الاستعمارى وبالتالي يغبب الرؤية الواضحة لاسلياب الاستلاب . 

ويرى فانون » ان الوسيلة الوحيده الناجعة للقضاء على الاستلاب 
فى هذا الوضع هى ممارسة العنف الثورى . لقدجافرض الاستعمار ٠‏ 
بواسطة العنف بنيات جديدة نوهت تنخصية وحيأة ولاقتصاد الشحوب 
المستعمرة » ويجب النجوء أيضا الى العنف لانغاء هذه البنئاتيوالاستلابات 
القى تحيلها. ْ 

استعيل جال بيرك فى كتابه 
مفهوم الاستلاب لتحليل بعض. ملامح حركات التجرر ضد الاستعمار ٠‏ 


م ره 9471 اإزو5 وتجو ,وعمقاط ععلاوكهقتد رقعأمم نذه9 ,ممووع .© (1) 
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خاصة فى بلدأن المغرب العربى ٠‏ وقام بيقارنة بين الاستلاب الذى 
يعانيه” العامل الاوروبى فى بلاده تحت وطأة النظام' الراسمالى » وبين 
الاستلاب ف>#الوضعية الاستعمارية . ويمكن أن نحدد » من خلال ادراسة 
بك © التّنقغق عرضت على شكل مجبوعة من التأملات حول مشكل 
'الاستعمار وقضيايا التحرر » أوحت بها للكاتب عدة منالنات. »© سيات 
الاسثلاب 6 القاضع الاستعمارى 8 

يقول ج. بيآاك © '« اذا كانت ظاهرة الاستلاب تحدث فى كلا 
الحالين ( حالة العامل«الآوروبى وحالة المواطن فى الوضم الاسنعمارى : 
واذا كان الانسان فى ال649 الاستعمارى يعانى مثها بكيمية اشد واعمق 
من معاناة العامل الاوروب!© نذلك يرجع الى كون هذ: الظاهره تؤثر 
على طبيعة وثقافة كل منهما تلكينية مختلفة © (1) 

ونستنتج من تحليلات بيرك أنياستلاب العامل الاوروبى فى بلاده 
يعتبر © رغم قسساوته » أقل حدة وثيؤقولا من استلاب الانسان فى الوضع 
الاستعمارى + لماذ! ؟ لان النظام الرأسييتالى يستغل فعلا »© ى بلاده © 
الطبقة العاملة ؛- ولكنه فى .الستعمرات أيقوم ذلك 'بشكل قادس- وعديف . 
. فهو لا يكتفى باستخدام الاهالى كأيادى -عاملة رخيصة »> س .يتصرف فيهم » 
ويحاول "أدماجهم مع بيئاتهم فى خضارته .الصتاعية © حيث يصبيصسح 
أنسان المستعيرأت وبيئتة محيطأ طبيعيا للانتغلال جح (2 

ومهما كان بؤس.::العامل الاوروبى فى بلاده ‏ “#آفهو يظل. بى أطار 
بيئته الطبيعية ووسنط تسعبه. © وقريبا من وطنه ولفتة_“#بل أن خضوعه 
اللتقنية لا يعنى عدم- تكيفه ممها ©.أنه يشعر. بانتماته ,للمخيط .الصناعى 
الذى ينمو ويتطور .من حوله. ». ويسترجع * ألى. حد.-ما ٠‏ الثؤواة القى 
أنتجها عمله . كما أنه يشارك فى الخلق الصناعى وأحياتا فى الاكتشافات» 
وهذا ما يجعل مثه عتصر! فعالا وواعنا: فى تغيير العالم. . 

117 .م ,1964 ,الباع5 روأعخق2 - بعلمماةآ يل ومأكدعدومم86 بعييورو8 .ل (11 

2 اتقين التصدر 4 ص . 105 . 
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استلابه وتشيؤه ومحو شدخصيته يبلغ حدا يمكن وصفه بأنة مطلق © 
يجتمع نيه الاتكطاط الثاريخى والوّعى الشنتى والاهانة العرقية والمعاناة 
الميتافئزيقينة »#ه(1) . 
ويالاضانة ألىح الاستلاب الاقتصادى_ © الذى , يتمثل . ىق أغتصاب . 
الاأرض والعمل فيها القبازيا للاجنبى » والعمل فى المعامل بابخس الاثمان,» 
فان المواطن فى الوضعهجالاسيتعمارى ينزع من طبيعته وثقافته وتحتقر 
لفته . يستلب اليُواطنفىبالوضع الانتعمارى فى أننانيته - وطبيعته 
فهو بالنسية للمستغمر « بدأئى 4يالان ثقافقه محتقزة © أو٠«+طبيعى‏ »0 
تلك نماذج ثلائة لدرانات #حاولت التعبير عن معطيات التحرية 
التاريخية للاحتلال الاستعيارى: فى: أقطان المغرب. العريى ولحركات -التحرر 
الوطنى » .على ضوء 'مفهوم. الاستلاب. /! ولم؛ تنشن. » .حسب .ما تعهوف © 
دراسات عربية من هذأ القبيل ©» أى كدراتتات تحاول استممال .مفهوم. 
الاستلاب فى تحليل بمبض مظاهر المجتمع_العريق) . حقا :ن. هناك دراسات 
الوجودى. السارتري . وق نظرئا. آن. الدراء #الصميده التى يمكن أن 
تستثنى من ذلك هى درأسة الاستلذ عبد الله العترزو حول . الايديولوجيا 
العربية المتعاصرة ٠‏ » إلتى أستعملت. ضمئياً مفهوم الاستلاب الايديولوجى 
كما ستبين ذلك فى. الفصل. اللاحق. ٠‏ 
1 المصدر السابق . ص ٠ 117 ٠‏ 
يلخص ج . دومنام © فى تحليل نقدى لكتاب بيرك المذكور ؛يجاستلات فى 
الوضع ١‏ الاستعميارىي أنه 4660 ..لء ضياع الاندمان الذى. أغتصب. ينه “عيله وشخس بثه 
وثاقته «ولخته © .واصبم ..غائبا .عن محيطه .ويعن ٠أصيله.-©‏ غريبا فوقي أرضه 16 ٠‏ 
ويستئتج ١‏ الكاتب .أن 46 الاستمهار.قد. كشف.للنا. ( للاوروبيين ) حقيقتضا: + أن أأائة 
المجتمعات الصئاعية ليست سوى آلواجهق الالخرى' للشقا” ألذى: الحتنام بالتعود» 
اليمستميورة ‏ -©*6:. 
.7 .م ,1965 عنل بكأمومك جاعقمع200 .اقم ال 
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لقد ظهرت © عن الاستلاب ©» عد مقالات فى ألمجلات العربية » 
كالاداب والمجلة والفكر المعاصرر والمغرفة اللخ ... ولكن 
أغلبيتها يدور فى فلك هيجيلى أو وجودى (1) . أن ظاهره الشعور * 
بالاغتراب' (يبالأعنى الوجودى ) يرزت عند مثقفى بعض الاقطار العويية 
التى حصلت #َظلَلَ# الاستقلال السياسى بعد الحرب العالمية الثانية » وكان 
هذا الشعور ذاتيلاليهما وتشاؤميا .. أى يحمل كل « أعراض »© الاستلاب 
عند سارقر[آ1 

يقول طيب تيزئى 71 أن شعور اليثقف العربى بالضآلة والضحالة 
والنقص واليؤس وبالتال( السعور بالحاجة الى شكل من أشكال التعبير 
النظرى يمنح من خلالها وجوده_العينى طابع الشرعية » جعله مهيئا 
لاستقبال الوجودية بحماس وزضى وفرح ذاتى عميق © (2) ٠.‏ 

ويضيف الكاتب بأن نهم الالتلابي من خلال الوجودية معناه فهمه 
ذاتيا وبكيفية لا تاريخية » وبالتالئغ اليأس من أيجاد حل معقول لهذا 
البا لي ب سل 

مما لا شك فيه أن استعمال مفهوم الاشتلاب فى طرح بعض مشاكل 
صعوب العالم الثالث »© اللستعمرة »© أو ألتى حظاللّت حدي'؛ على الاستقلال 
السياسى »© يغنى هذا المقهوم بمعطيات التحليل#8اخلى للواقع الاجتماعى 
والثتاى والسياسى لهذه المجتمعات © كما آنه" يم#اد على دمج طرح 
مشاكل هذه الشعوب فى أطار نظرية اشمل هى إلثظوية الماركسية . 
إن هذا الاستعمال فى نظرنا يعد حالة أخرى تبرز جدلية, الخصوصى 
1110-7 
1[ ا نستثئى من ذلك مالا لسمير كرم حول مشكئة الاغتراب ماركس وثيئين ( النكر 

المعاصر » عدد 54 4 شت © 1969 ) ما مالات محمود رجب حول 44؛ الاغتراب ©»» 

فهى تداقع عن المفهوم الهيجيئى للاستلاب فى أطار ميتافيزيقى عام ©» دون أآية بحاولة 

جدية لوشمه أمام الاختبار فى الواقم العربن . 


2 طب تيزنى : حول مشكلات آكثورة والثافة فى »© العالم الثالث »+ .دار دمشق © 
1 . ص ٠١‏ 275 . 
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ان معطيات التجرية التاريخية للتحرر الوطنى فى ألعالم الثالكث 
وتدرز الطايع الاسياسى للبناء الاتتصادى » وتكشفه عن علاقة الافكار 
والايديولوجيات» بشروطها المادية وبالمصالح الطبقية . ويمكن اعتبار 
نضال العالم «لثالث التحررى نضالا فى مستوى الامم ضد الاستسلاب 


البس كر . 


ونحن نتفق هئا ممع/ ج. كابيل » فى أن بالامكان طرح مشاكل العالم 
الثالك على ضوء الاسبقلاب©#وتجاوز الاستلاب . (1) ونرى أن هناك 
على الاقل مستويين لهذا _الظرح : مستوى يرتبط بجدلية التحرر من 
الاستعمار والاستعمار الجذظغ "راهتعادة الشخصية الوطنية ٠‏ ومستوى 
يرتبط بتحليل ايديولوجيات العالم «الثالث والكشف عن خصوصياتها وما 
فيها من أستلاب ووعى زائف . (فتديجاحدث فالاستعمار تراتيا ثقافيا 
وايديولوجيا فى شخصية مثتفى البلاد_التنم احتلها » مكودا من عناصر 
ثقافية متعددة الاصول . وغالبا ما 47م - بعد الاستقلال ‏ تجاوز 
جدلى لهذأ التراتب يؤدى الى تكوين ثقافة يوتظنية جديدة متفتحة وتقدمية 
لا توجد فيها تلك العنلصر فى حالة مطلتة للخأحالة اعمال . 


© أو أوزعه5 رز «علجوقط-مرع11 علا عم مماعممؤائج'! عل عتمؤلاطمعم عاء» ,اعطون إل (1) 
.م أت .مه تنم أكقمقؤانة'! عل 
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عبد الكريم الالبلسال 
أغنيتان, للسفر و الحب : 
1 
« عمر » المسافر 


أعرف أنيلك أحببت منذ البدء ٠‏ الريكطجح 
لانها تعرف لغة الخلق 

وآنت طفل دائما تريد أن نعرف لفة الريح 
تسأفسر وانت طفل فق خاطرة الاشيامء 

تمر فى عسروق الاشجار 

ندخل فى أحساس التنهر 

تهب فى أدمفة الاطيسار 

من اجل أن تعرف لغفة الخلق 

فكيف لأسكين آن تقفنل قلب الريح 11 


ا 81 لدم 
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2 
وصل الحبيب 


يا شجراأ يسكس بف/خارطة انحصزن 
تعرف أنى حين أجىءاإاليك 

مهووسا ٠‏ مسكونا بربساح (نجمر 

لا سال منك انشتل 

فقا نفسى التقلسل 
فانانفسسنى الحلسم 

لا اسال منك ساطا اخضر 

يحملنى عبر محيطات الفرح المفقود 
فننا أعرف انك تملك شيئا اخضر 
انما آأسال عن تشمىء موجود مفقود 
موحود ف ألجهة الخامسة المفقودة 

مفقود فى الخارطة الموجودة 
موجود عندك فى الجذر 

مفقسود عندى فى آأخثذر 

يا جيرا اثرينى فيك 

عانتنى حتى اتحول فى الشىء الموجود المفقود 


شفشاون ‏ عبد الكريم الطبال 


82 مده 
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أحمد المدينني 
« لايخلك“الو عد لابد يجيء » 


(نص) 


ما بين الفتكة والفتكة يكبن تاريخ آلموت العربى يتبارى فرسان 
الليل الاموج . من يقطف أكبر دالية#اللحب من يخنق صوت الريح فى قهقم 
هذا العام . من يسكت همس النباإلدافق فى رعشات العمر ٠.‏ من يقير 
هذا الصوت بذاك السوط بتلك المقصلة الناشبة الاظفار فى جسد الشعب 
وفى شسمم الاحرار من يطعن اكثر من يذبح إأكثر) ين يمشى مختالا بين الخلق 
تقىء على صدر»ء أوسمة الجثث اللمهورة بالقتكمس والزمن المغربى ٠‏ 


ما بين الفتكة والنتكة يتخدد وجه الارض] زروافات بالرعب وبالدمم ٠‏ 
تتخرق اتئعة الموت الرايض عند الموامع تحلعغ لييبائم تحت اللحى 
الهبجية فى مداخل الطرقات الذاهبة تو' الى رانلكا الهم اللذبوج الى 
عنق القمة المقصوفة الى راسك المتوله بالعشق العريق وبالصوت تعرش 
تنضى من وسن . الق كابر . هز . أبدا للرجح تممرجتعرتن حتى 
انبلج الصبح المردوم خلف ركام الصورة والقامات صخورنا أنئّده رايات 
نابات مصائع مدنا مداشر صهيلا يجمح فى هدير السيل ونبكياأدافقا . 

هذا النهر الاسير اليك يسير تشقق من عهود التهر تفجر من 
كواكب دهرك الملفوفه فى وعدمات القبو وليلات السوط الللعلع فجراً 
الوطم الذيوس" + 
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ما بين ألفتكة والفتك الفتكة تنحر اوتار القلب» أعناق الاجيال الموتورة. 
أسباب الوصل واسباب السعى ٠.‏ سبيب الريح العاصمة الهوجاء تخنق 
فى خنق الارحام العاقر > تبقر فى بطن الامة العمياء يشرب من كمهسا 
الخصيان7والكلان وسادتنا اولو الامر بالمنكر ٠‏ 


ما بين الفتكة والفتكة تفتح بطن الارض ليزهر رعد وحدائق يخرج 
من رحم الارض رحم آخر مشتعل يحمى الخلق مسعور بالحشد المدفوع 
وبالحب الممنوع بالسلقح الموقع بحلمات السيايا . 

يتفتح بطن الارظل هلقخرج منه أمرأة لا حامل لا مقيم تمرر بالنار 
على بطنها وتكوى الجبام اوتحهقي السفوح القمم ويطفر من فرح دمعها 
الثر | سيلا ويركض خيلا ويغرق لظه بين المآقى الجفون بصاعق نور © تمد 
اليك اليد السهم والمطرقة :هم لممحبة تعدو وخيط من ألدم على 
اسفلت الشارع اسنلت المالم الأآه ينيور . 

ثم أن المرأة ترفع للشمس ثدييها للنجم للانتظار ولا يجف نهار 
تدفع خصرهاً للطوق للسحب المعتق فى“ أسكاور من طرق ولفو ورقتص 
الزئاة على مائدة المقصلة واذ يسقط القمّؤٌ٠الاول‏ تأفل النجمة الاولى 
ريمتد فى ألافق عام الذيول وليل الشاتق صوؤك” العويل تجمع أشلاءها 
لان الشلاء كثر وتمضى على صهوة العيم عليع كثوة انضيم تفىء الى 
سجر ألندب تلملم أحزانها ثم تيضى على صووة أقرايس جروح الطين 
وطين الجروح وكوكبنا المعلق راسه على مدخل بوايققا .الموثئقة الى قصر 
الامير وخصر الاميرة وتمضى دمها المهراق يفور © ؤمنب ضلدرها المحزوز 
يصاعد طيب ونور وى غدوها يتوافد جمهور غير يطائلجهيعن ميقات 
ارتفاع الرواتب وميقات الدخول إلى الجنة وميقات انتظاروا أليقين » 
وميقات الفوز بالوسام الوثنى وبالمغفرة ٠‏ 

تيضى لا تسأل لا تستفسر ألسائلة على رأحتيها دم للتبائل يجرى 
وآخر للامم الآفلة » على راحتيها تجمع شسعب ذهول طلائع خفاقة ذرى 


جه د 
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متصوفة ودرب طويل » وساحات للشنق والسفح والمسفية ٠‏ 


أذن تمشين لا ترتعشين الا لرتخى ظفئرك اليدبيع :لتحيل عرس من 
قتدومك وفجلا عبؤاوك ٠‏ وظل مسيرث ىق هذا :لهجير . 


ينشقق تلن /الارض لتخرج منه أمراه حامل تحمل بين ينابيعها صوت 
جيل وأكبادا' محرقة ففنتة زمجرات ما هدها السيل وركض اليتهر وقرع 
الصليل يناوب من 'زحفه ويدفع باليد دهرأ الى جيهة الصلب ليحيا على 
شفرة الحلم وبالاخرى (يُحلوجاطم! مساحته الارض ؛ والامة المستياحة + 
ليخرج منك وليد ايا أمن:ة اإلغيم نشقق من شفنيها د 
وليد هو المهك والوعهد والضاعقة 0 


آراه الآن من نطفة الدم «يوئد وس سلساة القيد يجىء ويدفع نحو 
ضيساء تكرع الف شفة يحتسى _الشامئون الى لغة الصدق والعايرون 
الى ضفة الشوق أكوابهم ويلتس35]” الكزيد ينتظرون انبثاتك من رقدة 
النار من زمن السحق ومن جيل الصلود 

أرآه الآن من نطقة إلدم يولد وس ااإشليليلة القيد يجىء ويدفع نحو 
الحشد هواه ويحمل للافئق مادأه الا يخلف وعده لا يخاف وعده يجىء يجىء 
وبين ذرى الاطلس الشامخ ومثوى النجوم يغللىعينرأه يما » لا تنحنى 
له هامة »© بمند بين الاآرز بين السشرو وبين الستديانه الرعث. عشية والفب» 
الرغبة طيفا له راية لا تنحنى له هامة ممشوقا كالثوريةألكوكب السارى 
بفيض اغنية ويسرى بين الصخرة والتجمة معلق و«الاهداب فتنتفض 
السماء لعشقه تشفق الارض يضييه تتزاوح الاسماع والإثلياء وتصنمع 
قافلة يسد مسيرها منافذ العتية تحلق من شوق الى ثوق وتعرس ىق 
كيذ الردم الاصم رماح الزحف حنون الوله باين ألدرب جني الشعهب 
والقل اورة .2 

رأيتك نمشى وتستعجل الفرح المقصلة تقول سلاما فنأتى تقول 
سلاما فتهرع الى ربعك الطل الى وجهك الظل الى ارضك المستميتة ٠.‏ 


متأ 85 اانتت 
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ويمتد فيك لسان الزمان لنطق بالسر بالكلمة المستحيلهة © يزغرد عند 
مرورك سم اباة ويغرق غب شروقك بحر الطغاة وتستيقص من ضجعتها 
الف . / 

مهد فصول المنايا آقجدد من دمئا المستباح الوايزانا تقوم الفجر بامحكا 
الغدر فى غرة البدر «#اتاريخا جديدا »> نسميه © وقوفا جميعأ © نسسميه 
عبر اليتحيت ‏ هم 9 


ه88 د 
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بي“ “حظ وحظ ! 
(قصسةة: 


لا اأحد يستطيع أن يحدد بالضبطاما هو ذلك المكان : اهو ساحه 
ام أرض مهجورة ؟ اهو مكأن فرجة ونسلية]م/ملجا للعاضلين وانيؤساء ! 
اهو فطعه من الدينة 'م جزء من البعدياء 2 قالاراء قد تحيدف والتقاتني قد 
فد يحتند ويمنكد ساعات وساعات ! الحهم هو إنه4 مربع كبير من الآرص 
المرعةه يحيط به البناء من ملنا وهناث © وضتشيقه طريق اكدبيره مغطاه 

والذى بوحى » فى الحقيقة » بتلك النساؤلات .هو أن أرضه . 
سواء من قريب أو من بعيد » تذكرك بانطبيعة فى وحتشتها واهمالها لا ى 
جمالها . فهى غير مسنئوية ومحدودبة فى كثر من بفاعها #وومليئة 
الاخاديد والكدى وآأنحدرات الصغمة ٠‏ ولعلها كانت كذنك(منذ عصور 
ما قبل التاريخ ٠‏ ظ 

وهذا لم يمنع أن يصبح ذلك المكان سوقا حافلا نشيطا ‏ قائما 
باستمرار تتحرك فيه جماهر غفيرة من آالباعة والزيناء والمتفرجيين 


ل 87 سمه 
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والمتسكعين والمتسولين والمراهقين والاطفال » وترن فيه «واقيس السقائين 
بهدئتهم المتقليدية » ويقف فى اركانه بأعة الحلوى والكاوكاو وكل ما يقضم 
ويمضغ من المأكولات الخفيفة ٠‏ ويتمدز وسط الحشد الحاشد عدد من 
السيدات .والسادة بهيتتهم واناقتهم » جاءوآة هنالك عساهم يصطادون 
بضاعة جيدة أوكادرة بثمن رخيص ٠‏ وهذا ما جعلهم محط أنظار الباعة 


« حذ » يلاأوشتندى » هته المدموعة من الكؤوس » أنها بنصف 
ثمنها ؛ وهذه محموعةا من الصحون أتصينية وانما سنت »© فهنالك هانه 
المجموعة من آأصحون النشريكية + وهذه سكاكين وملاعق صفيرة وكبيرة ٠‏ 
انظر » يا عم الحاج »© وَقلتٍ يعلى مهلك . آثمان لا نظير لها فى العالم 
فذحن اناس مساكين نقنع بالقثيل ٠.‏ » 

كان الاخر يسترق النظر الى الاشباء المذكورة بكبرياء وترفع دون 
أن ينظر آلى البائع ولا ان يكلف نفشه الجواب على كلامه ولو باسارة 
خفيفة ٠‏ وسار فى طريقه بنظر آمامه“تتتامخ الانف ٠.‏ فتحول البائع 
بكلامه الى سيدة عساها تتفضل فتنظ "الق. سلعته المطروحة علسى 
الارض ٠‏ ووقفت هنيهة تنظر وتستمع تادبا “يلكنها مضت هى © أيضا » 
دون أن تفتح معه أى حوار » مخففة خطوها كانئبة تريد آن تفلت من آحمة 
وسط الادغال الوحسية + وتنفس البائع الصعداء ولغ بقمالك أن قال : 


« 1ه العيائف بائله من صباح ! » . 

كان ككلماتا. صداها فى ضحكات الجيران وتعاليقهم«الساخرة وابتدره 
أحدهم : « ما بالك عهلان » با بوفابة ؟ هذه بداية الصباح ولابد أن 
بادك رزقك . كن صبورا ٠‏ 

عجلان لانى ما زات لم افطر هذا الصباح » يا قدور 

ل آنا » أدضا » مسا أفطرت أآحد الساعة ٠‏ 


500 :. 
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وأكننى آنا تركته كل م1 بقى لدى من دراهم قليله للولية وجنت 
ناهذا براى » يا بوغابة ٠‏ أنصت » آنا مأ زال عندى رهم 
فهل الكيإن تحرس سلعتى بينما أذهب وآتى بالاسفنج والشاى 
ونفطعشر جميمهصا؟ 

طبعا ٠‏ وهل لهذا يحناج ألى سؤال والحاح ؟ 

اذا سباومك القد.فلاغيبتى » فانت تعرف ثمن كل بضاعة ٠‏ 

وانصرف قدور كسراء ‏ آلفطور » وظل بوغابة قابعا فى مكانه امام 
( الجلستين » بحرس سلعتةقوسفعة حباره ٠‏ كان جالسا فوق قطمة 
من خيس افترشسها على الارضل م وأمامه جريدتنان باليتان وضع فوقهما 
ما يماك من بضاعة على غارعة الطزيق_٠‏ وكذلك فعل جاره على اليمين 
وجاره على اليسار ومن والاه من"الجيرآن من الخلف والامام ٠.‏ انها 
صفوف طوينة وعريضة لا يخترعها الزبناء الا بصعوبة نسدة الازيحام ٠‏ 
شىء شسبيه بازدحام المستحمين على الشاطىء فى يوم صيف حار 
وم 0 

والعارفون بالسوق لا يحناجون ألى اطألة#الجونة والبحث لان كل 
بانع يمثل أنبقية فى البضاعة الرائجة ٠‏ فهم يبيقؤن#» تقرييا » نفس 
الاشياء : كؤوس امن احجام والوان مخنلفة » صحون#متنوعة »> أدوات 
منزئية صغرة » سكاكين » ملاعق » جوارب » عطوي«ائنتخ ووه 

وأعاد بوغابة ألكرة مرآت آخرى » محاولا إن ستتحلت>زبناء من 
المارة » ولكن دون كبر حدوى ٠‏ آلى آن فاجاه سخص بصوته القوى : 
0 كم هاه المحموعة من الكتؤوس ؟ 

و1 ثكر له الثمن » انطلقت من الاخر صرخة التعجب الكبسر 
والاستتكلار : 
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كيف ؟ ما هذا ألثمن ؟ أنه كثر ينجاوز ألحدود ! 


وتناول بوغابة وتلطف فى الكلام وحاول أن يقارن بين اثمانه وأثمان 
+ «دكاحين9والمتاخر » والاخر لا يزداد آلا صدودا وصلفا + ودخل معه فسى 
مساومة مُضَنيِة ألى أن نزل بوغابة ألى نصف آلثمن المذكور فى الاول ٠‏ 
ون لمشترى معا ذلك » لا يهنز ولا يكترت ٠‏ وصاح بوغاية 6 فى الاخر 3 

(( اما تحنو _وتشفق >6 يا سيدى 5 علا يمكن أن ناكل معك عضة 

وضحك الاخر من وراء, نظارتيه المذهبتين وقال : 

.كبرة وسمينة ٠‏ وهل'اتظنتى مغفلا ؟ هذه سلعه المتهريب سلعة 
الكونترا با عدو . 

5 5 أنرجل 5 ا ف تلميته اله لم يأت وا نيقول ماته الكثمات 
الجارحة لبوغابة > بينما ظل هذا الاضب روما لا يبدى حراكا وينظر الى 
ألافق البعيد ويبششع ريق الممرارة ٠‏ ويكيل“ اليه انه يستميع ألى الجيرآان 
يزمجرون ويحتجون + ثم ننفس انصعداء وعلأد _بنظر ألى ما حوآئفيه 
:ويتفحص بضاعنه وبضاعة جاره آلفائب. ٠‏ 
ومر آنذاك أحد الاولاد انحفاة فاطلق الاشاعةييان حراس قادمون 
وبذون يتأكد الباعة من النبا » بدأوآ يجمعون بضاعتهم بسرعة مذهلة 
مشمرين عن سواعدهم متاهبين للفرار ٠‏ واحنار بوغنابةيفق آمره + ولكنه 
بدا يجمع سلعة جاره وأذا بأآولاد آخرين بمرون ويكذبون|الاتسماعة الاولى 
ويعيدون الاطمئثنان الى نفوس الباعة الذين أخذوا يرتون مبيعاتهم على 
أرض مسن حعدتسسد ٠‏ 

وتدفس بوغابة الصعداء >» مرة اخرى 6 وتسمعر بحاحة ملحة الى 
التدخين + كن كم يكن عنده سجاير ٠‏ فالتفت حوائيه باحنا فرآى أحد الباعة 
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يدخن ٠‏ فرجاه أن يترك-له مصنين أو ثلاثا فى سيجارته  ٠‏ لكن الاخر 
كان اكرم من ذلك فمد له سيجارة كاماة من علبقه : فاشعلها وأخذ 
بهتص منها بقوة ونتنشى بدخانها ]ننساء الحائعين ٠‏ بركان من الرؤى 
والاحلام السرئعة_ المتلاحقة والمتناقضة تصعد مع خيط الدخان الحلزونى ! 

ونكنه الم يتب .طويلا مع احلامه > آذ فوجيىم بعد تحظة ا قصيره برو 
[مرأته قادمة تشق طريّقها وسط انزحام وطفلها على ذراعها “لها هذا ؟ 
ما الذى حصل ؟ انهاا ماجكانت نتاتى لو لم يكن هنالك أمر مهم ٠‏ فقطالما 
انذرها أنه لا يريد أن دواثنًا_فى ذلك المكان » فى ١‏ عش الشيطان » كما 
اعتاد ان يقول لها » منخذا من) هذه الاستمارة حجته الاساسية ٠‏ 


كل حجهة ويسعر بأن الاحاديث لأ اتدؤق فى تنك الاونة الا عن ( مريسم 
الزيشئنة )») كمبا إعتاد أن يسميها أصحائه وجرانه فيمأ بينهم ٠‏ وأبتدرة 
أحد هؤلاء مداعبأ: ا 

« أحمد ألله على هذا آلخر > با بواغاة ! واذا لم يكن رزقك ىق 
إلمال » فان رزقك فيما هو آحسن مسن المال 1 » 
ولم تزد مثل هانه المداعبات أإعصلية الا هيد هيذانا, » فقام من مكانه 
قلقا عابسا محندا كانه يريد أن ينقض على آمرآته 18( ما هذا المجىء 
.لى هذا المكان ؟ أ: نسيت ما فلت لك ؟ كم كررت عليك! آن لا تنطرقينئى ى 
هذا ائيمكان ال ... ؟ 

واى خرورة ؟ لقد تركت لك الفلوس 

ل ريد أن أترك عنبدك أحمد . 

لولمه 
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مس وخهت لى أمرأة الشريف سيدى عأى ترحونى لمساعدتها فى 
اللنيست 9 


+ 


السزيف ؟ السريف ؟ ما أنا وللشريسفاه ؟ . 

0 أسكيتةه » يأ رجل ٠‏ هؤلاء أنأس 5 يجمعنا معهم آلا ألخر وهل 
. ننسى 'أن.أقوأة الشريف تحسن آنينا » وتذكرنا ق كل المناسبات ؟ 
واذا ذهبت لميتتاعدتها » غانها تعطى الاجر وافيا » ولايد آن 
تضيف آليه تميقا من آجل الاكرام ٠‏ 

ألله يغفدينا عن الشريدك وآمرانه وعن سائر الخلق 

وهل نسيت إن الكبوط الذى تلبس الآن هبة من الشريف ؟ 

كلا آنه نم ينس »© ونكن هانهم الهبات تكلفاا» فى الاخر » ثمنا 
غاليا والاعتراف بالجميل يصبح عبونية لا حدود لها ٠‏ ولكن هذه فكرة 
يحنفظ بها لنفسه ويفضل »> بالمكس ء أن-يظهر اعتزازه بمعرفة الشريف 

وفضل الشريف 7 ! آولئك وجوه قليل مثلها فييالدنيا ؛: » 

يقول هذا وبنظر حوآليه حفى يتآكد من! أن إكلماته طرقت الاسماحع 
ثم يعود أتى ما يشفنه فى تنك الساعة : (١‏ وكيف| خطر على بالك أن 

تودعى الصبى عندى ؟ لماذ؛ لم تسلميه للطارة خدواج 7 )) 

خدوج ذاهبة معى لان الشغل كشر فى بيت الشريف » ولابد من 
المساتعستةة ٠‏ 


خذه معك » أنن »© آلى بيت التسرسف 
ل وكبف أتركه واسنغل ؟ ثم أن أمراة الشريف ريما تضايقفت 
ما هذا الكلام ؟ أنت تقولن أن أمراة الشريف طيبة وكريسة 
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ومتواضعة و ٠..‏ و ... فكيف نتضايق من صبى صفير مثل 
أنها طبية وفيها كل الاوصاف التى نكرت لك + ولكن أنت عرف 
دار ألننتويف 5 أنهم يستقبلون [أناس دائمة + ونهم فقواعد ونظام ٠‏ 
ووجود ا ضبى صفم فيه أزعاج وتسويس ٠‏ وربما وضع أوساخه 
فى الزرابى«الكبثونة أو كسر آنية بلور أو نسيئا من الاثاث الثمين 
الذى عندهم ف«آالتيت » وانا لا أريد أن أكون سببا فى ذلك ٠‏ 
واذن » ولدى احقم لا يستحق ألا ان يجاس على القرآاب فى 
وما العمل ؟ فكرت أن أرفض . لو كان هذا مع أناس آخريسن 
لسهل الرفض والاعنذار 96أونكن مع آمرأة الشريف ؟ هذا 
مستحيل بعد كل ما صنعتتة معكا من جمدل ٠‏ ثم الا نفئسي أنك 
خرجت اليوم بدون فطورا. 
كل هذا منطق صحيح لا سبيل للرداعليه ونكرانه ٠.‏ ولهذا لم يجد 


الا ان يقول بعد لحظة من التفكر : « آذنَ » اتركى لى الطفل ٠‏ فانا 
الذى سأقسوم اليوم يشفغل النساء ا 


وفوجى بقهقهة الجرآن حواليه ٠‏ كانوا » أذن 4 يسترقون السمع 


إلى حديثه مع أمراته ويطئعون على أسراره وعوراته “جما زأد أعضابه 
توترا حتى قال لامرآته بلهجاة الاستعجال : (١‏ هات (الصبى )) واذهيىي 
حالا » وآياك أن تزيدى لحظة واحدة ها هنسا ! )) 


وانتزع الصبى من يدها وهو دكرر : « هل تسيعين !5 أذهبى » 


اذهبى بسرعة » ولا تبقى أحظلة ها هنا !)» 


ها )نا ذاهبة » يا رجل . ما لنا والخصام ؟ ! 
وانصرفت من توها » وبقى الصبى بين ذراعى بوغاية يبكى ويتنثر 
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ويمد جسمه اللدن الناعم. نحو أمه عساه يصل إليها ٠‏ لكنها كانت قد 
توارت وراء الازدحام ٠‏ وجلس بوفغابة القرفصاء فى مكانه ووضع أحمد 
فى حجره «ارتتا#على كتفه وظهره عساه ينتهى من البكاء ويعود أليه 
الصفاء . لكنالطفل اننفض بغتة من يده ووقف على رجتيه وخطا خطوات 
فى الانجاه الذئ) سارت فيه أمه ٠‏ كان يبحث عنها ببصره وينظفر ذات 
آليمين وذات الشمال]ولما لم بجدها » التفت الى آبيه واندفع » مرة أخرى» 
ف البلكاساء.٠‏ 


اوفق تلك اللحظة ادوئ صوت أحد الجبران مخاطبا بوغابة : : مأ 
هذا با بوغابة ؟ لم تقل ثنايان احمد بدا يمشى ٠‏ كتمت عنا الخبر » 
أذن ؟ لابد أن تؤدى 7« ألحف!) عن هذا » اليس هذا هو الصواب يا 
ناس98 


أ 
وايدقه رؤوس الخرآن باشارّثها . وواصل الاخر كلامه : ١‏ لابد 
انن » من الزردة » يا بوغابةف! 


لكن بوغابة تم يكن متفرغا اللمداعبّة" والمراح فقد شسفله الصبى 
بحركنه التى لا تنتهى ٠+‏ وقام يجرى وراءه! وفيض عليه وعادبه وهو 
يردد : ( يا له من صباح نحس وسوء ! ) + 


واخذ الطفل يبكى ويتنثر © مرة ثانية » غلم بيدا من ضربه 
مثمر! . بذكك احتجاج الجميع 5 وسكن أحيد برهة كانه يتعفل, وفهم ممأ 
ينتظر منه أبوه ٠‏ ونظر ألى هذا الاخر بابتسامة مغرية27 .وئكن اباه ئلم 
نكن لديه قطعة حلوى أو تسىء يعجب الاطفال ٠‏ فمد البه ,ملعقة صغيرة 
ليلعب بها » وترك له بعض الحرية حتى يزول عنه الكدر + هما كان هبسن 
الصبى الا آن أخذ المعقة وصار يضرب ببها على الصحون والكؤوس ٠‏ 
فصاح به بوغاية : ( كفانا مصائب ٠‏ ستكسر الكؤوسى وتتلف رزقفك » 
ياولدالهمم ![» 
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وفهم الصبى أن المراد من الصيحة هو التشجيع + فزاد فى ضرب 
الصحون وهو يضحك ويرقص بجسمه الصغير ألى أن آطار عرف فنجان 

من الخزف الجيد_ ٠‏ وثم يتمالك أبوه إن أمسكه مرة آخرى وأنهال عليه 
بالضرب » بينظا الطفل يصيح ويستغيث ٠‏ واذا بشيخ يثئب عليه وينتزع 
منه الطفل وهو سته0: ْ ٠‏ 

(( انت اب ؟؟ تقول انك أب ؟ ! هذا كفم عليك » يأ بوغلبة : 
آنت رجل فظ » عليظ"آلقلث”: حرام عليك. أن نلد الاولاد ! كيف يسوغ لك 
لسك عقلك أن تضرب طليا لم يتجاوز السنتين من عمره ٠‏ قل لى : 
ماذا يفهم هذا الصبى وماذآا يعرف ؟ 

ا م 

ايا مسرحها والف مرحبا ؟ لاهو يا با الربى » فذه 
: والصزف: ٠‏ التشيخ بالصبى >» 28 تضاخكه ولعب معه واشتوق 
له قطعة من الحلوى » والصبى ف لهو ومرح.؟! ولكنه سورعان ما 
تنه وعيا ويل حانيا. دعت قجوة ال نا الع لوا ند فى كانه اللسيق. 
ونام وسط الضوضاء ٠+‏ ووجد الصبى كامل حرينه »4 فأخذ يدور وسط 
المباعة ويضايقهم ويمد يده آلى مبيعانهم فيخشون عليها» فتروعطون 
بوغابة بندائهم من حين لاخر : 

« يا بوغابة » أمسك عنا وقدك , » 

كلا . آبا العربى ناكم ٠‏ ْ 

فيقوم له مروعا قلقا ويمسكه هنيهة > ثم يتغافل عنه ليشتغل 
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بتجارته . ٠‏ فيفلت الصبى من دده ٠‏ وآاذا بالنداء يروعه » مرة آخرى : 
( [مسك عنل ولدك ٠»‏ يأ بوثفلية ! أنظر ألنيه ؟ سيكسر 
سئعتنا !1313 كسر تسيئا فانك ستغرمه ٠‏ آئنة نسترعيك ! ») 


فبثب غلب » مرة آخرى والطفل يحاول أن يفلت ويمسكه ويحاول 
إن يهدثئه ويستزراقسه مربتا على ظهره الفتى » ضاحكا له بالرغم عنه » 
محاولا أن بآغب اله أدوارا تمثيلبة بحركات وجهه وبديه ٠‏ 
وككن محهوده لا ؛صطلآف»الا الاخفاق > لان الطفل تبقى فكرته هصلسى 
فكرته ٠‏ فيتنئفسى الصعداء/ير ددا : « يآ كه من صباح نحسىي مشؤوم ! ) 


وبدا له أن أحسن "هاايصنع هو أن بجمع بضاعته وينصرف بطفله 
الى البيت . ٠كاذا‏ لا يستردت فى هذا النهار ؟ أن أمراته هى الى ستتكفل 
الوم برزق العائلة +٠‏ وثماذ؟ لااتسمح لنفسه بآن دتمدد فوق فراشه أو 
أن بتحول ق شوارع المدنة بذون «هدف فتفرج وبطلق المنان لاحلامه 
وينسى الشغل والهموم ؟ ثعم © لماذا ؟ !نه لم يعرف فى حباته شيئًا 
سم , العطلة ٠‏ سمم عنها وككن لا نشهماما هى » بالضط فهو » فى 
الحققة » عاطل وكن يشتغفل دائما >"ثلا هو بفو3 براحة المشتفلين 
٠‏ عطلتهم » ولا هو لغفدز بامتيازاتهم واحوزاهم.: ( قبا له من صبامح 
تحس مشسكؤوم ؟ » 


.وددا دشكر 3 حمم بشداعته > ككنه تذكر ؟نه حاقّعيء آنه ما زال يفتظر 
قدهو ودنتظد الاسفنجم والشاى ٠+٠‏ ولكن قدور أبطا بكث !, . ثعله وحد 
الا دحام عند السفاج © فهو وآقف ينتظر ددره قى الصف ؟واالعله فى حديبث 
طمنآ: مع آحد لقبه 5, اكطر ئة, + من بدرى ؟ ومن معرف ما فإزاس قدور ؟ 
عل كل حال »> هو لا دمكنه أن يتصرف هكذا دون أن باكل الاسفنج وتشرب 
الشاى . وبحس قى تلك اللحظة ,قشعريرة اآحوع تدب الى حسمه 
بحب , بطنه بيده فيشى باثفراغ والالم . كلا » أن بذهب قدل أن باكل 
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هذأ كل مأ يمسكه آنذاك فى أالمكان ويشده ألى الاآرض ٠‏ فلم 
يعد يفكر » آذن »© فى استجلاب الزبائن واشهار بضاعته بتلك الكلمات 
المفرية ٠‏ بل انه يمسك ولده وينظر بانتداه 'لى الجهة المتى يحتمل أن يقدم 
منها قدور » +آلخهة المؤدية للسفاج ٠.‏ وفيما هو ينتظر ويتطلع ببصره 
ويتمنى واذا بظماعة من الاولاد يمرون رأكضين ومرددين : « احذروا ! 
احثرو! ؟ آنهم بقاتيون ! » 

وانقلب السوفجفا الحين وهاج القوم وماجوا » ووضع كل 
واحد بده على سلعته'أبخبثها فى كيس أو صندوق أو حقيبة ٠‏ الخطر 
محقق ووشيك » هذا امرالا قبل الشك » فهؤلاء الاود هم طليعة الجماعة 
فى هانه الحرب التى تتجدد معاركها كل يوم ٠‏ 


ب 

وازدادت حدرة بوغائة امام ,تعقد مهمته ©» ماذ؟ يصنع * هل يحمل 
الطفل ؟ هل دحمل سلعته ؟ هل تقمل_سلعة صاحبه ؟ هل يستطبع أن 
بأخذ معه الكل ؟ ديف ذلك ؟ 

على كل »> لم يتردد + وانبرى يجمع“ستلعءة صاخة ببد سربعة مثل 
الدرق ووضعها فى كبس . ثم اقبل على سلعتة.فخباها هى الثانية فى حقيبة 
ذات قفل مخسور ٠‏ 

وما أن آتم العملدة حتى 'قبل الحراس بعصيهم كالزبانئة ٠.‏ واخذ 
الباعة بتطابرون من مكانهم وبفرون أمام ممثلى الشكظة. والقانون ٠‏ وكان 
هؤء بطاردو نهم بحملة قوبة ويشتون علبهم هجوما منشقا» وبا وبل من 
امسكوه ؛ فاتهم باخذون ما معه ويحتحزوئه عتدهم ولا تسل يعن الباقى ٠‏ 
.تاهب سوغابة للمعركة فحمل ولده ق الذراع الاسر © يواضم كيس 
قدور على كتفه الايمن مبنما أمسك دقيبته باليد اليمنى ٠‏ #واخذ بعدو 
وسط الهرسينتين ٠.‏ سه ٠‏ 

كان بجرى ونحرى وبامل إن يصل آلى متعرج نه أزقة متعددة 
ستطيع أن بفلت منها ٠‏ وشعر آنه مثقل »© وآن حركقه معوقة وآنه 


حت همك 
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من بين جميع #لفارين هو الضحية البارزة الجاهزة والفئيصة السهئلة 
المختارة + فزاد من سرعة جريه » مطلقا ساقيه اللريح ومتباريا مع 
أسرع الهاربين . 


وكانث .حهئة الحراس فى هذه ألمره اكثر جدية واستقصاء ٠‏ فلسم 
يعد الامر يقنضر .على اظهار السلطة وفرض الهيبة » بل آن استمرار 
المطاردة ابرز للعيان/ الرغبة فى التطهير والقيام باعتقالات واسعة ٠‏ 


< وشعر بوغابة "انلكا يتخلف في عدوه وأن عيون الحراس رمقته 
ورمقت البضاعة الكثيرة! التى يحمل معه فهى تركز جهودها اللقبيض عليه 
ونتجه اليه » بصورة خاصغيء فحباول أن يستخرج جهدا جديدا من طاقته 
الكامنة فجرى وجرى وسط الزكام » وهو » تارة » يضرب هذا بالحقيبة 
فيثير السب والشتائم » وطورا يصنظدم مع آخر بكيس قدور الهبل 
فيسمع الصراخ والاحتجساج ٠‏ 


6 ما أطولها من طريق ! ولكنه بداايقتوب من المنفرج + ناذا وصل 
اليه » فهو متيقن من الخلاص ٠‏ وتسجع وَظول نفسه وزاد فى سرعته اء* 
بالفعل » كل سىء على أحسن ما يرام ٠‏ لقدإاوصل الى اأنعرج وعاج 
آلى جهته ٠‏ ولكن » ماذا ؟ أن حراسا ؟خرين أكانو!' هنالك فى الانتظار 
كانهم نصبو؟ كمينا الهاربين ٠‏ م 


ولحسن الحظ استطاع أن يتمالك نفسه ويفي«اأتجاههة فى 
الحين . أقد كان العرق يتصبب عليه » وهو قبل كل ثنتىء.ظائف على وئده 
وسعر بأن الحراس قد ربحوا بعض آلوقت واستفادوئ! من#مناورتهم 
مهم ؛ آذن » قريبون > فارةد أن يبذل مجهودا آخر للابتماد أعنهم ٠‏ كنه 
لم يدر ما حصل له آنذاك بالضبط ؛ هل أحتكت رجله باسق فى الارض 
أم أصطدمت بحجر ؟ كل اما يذكر أنه عثر عثرة عنيفة حتى كاد يقع على 
وجهه ثم إراد آن يستائف جريه > لكن الحقيبة آنفتحت من' قوة الصدمة 
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وطار كل. مأ. فيها شذر مذر وتحولت التؤوس والصحون ألى قطع دقيقة 
تناثئرت على الارض ٠‏ وفقد توازنه حيننذ فوقع هذه اكمرة بالفعل ٠‏ 
ووحد 7 .ذلك » الشجاعة فى نفسه ليحاول الوقوف ويفكر فى 
استثناف !آفرار من جديد ٠.‏ ولكن الحراس كانوا قد وضعوا يدهم عليه ٠‏ 
وتنفس الضعداء وهو يردد فى ئفسةه : ( يبا له من صباح تكس 
تبق آنذاك آلا فكرة واحدة تشغل بأله ١‏ أحمد ٠‏ أنه ما زال 
على كنغه . فحطه أمامه لينظر آليه ٠‏ أنه بخر وأن كان دهشا لا يدرى 
يضحك أم يبكى ٠‏ وعندئذ التفت (ألى الحراس رابط الجائشس : ١‏ الآن 
يمكنكم أن تاخذونى وتفعلوا بى م#شئم ! 
كن مطيتئنا » من هذه الناحية 3 وسترى عمة قريب ماذا سنفعل 
بك ٠‏ وهل تظن آنك ستفلت ؟ » 8 


بهذا اجابه الحارس الذى تكلف باخذة آل مركز الحجز . وعاد به 
الى الوراء نحو المكان الذى حشر فيها عدد مز#الباعة المحتجزين ٠‏ ولما 
بدا يقترب » ترادى كه على رصيف الطريق » وسط جمع من المتفرجين » 
قدور وهو ينظر آلبه ما بين الخوف والطمع وفى يدف الاشفنج فى شركة 
من الدوم ثم يمسسه بعد 1 

وشعر قدور بارتياح وهو يرى بضاعته ما زالت ] كيينتها على 
ظهر بوغابة ٠.‏ غفمزه بعينه واشار له بيده أشارات واضحة والتفت 
بوغابة الى [أحارس قائلا ٠‏ « هل تسمحون لى بأن أسلم ولدى لاحد 
الإصدقاء ؟ » ونظر اليه الحارس ساخرا وقال : « قبل كل شمىء سنريحك 
من هذا الكبس الثقيل ٠‏ آما قضية الولد » فسينظر فى شانها الرئيس ٠‏ » 


- 88 


]0101621 © 41-1 


وساهد قدور ©» من بعيد » اللكيس يزاح عن كتف بوغابة ويؤخذ 
الى مكان مجهول » فاطرق براسه الى الارض وعلم آنه كم دبق له الا 
الاسفنج ألذى بيده ٠.‏ على كل » أن حئله أحسن من حظ بوغتية ! 


سلا ل محيد زتيير 
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مبارك النرقِيتي 


(قصةه) 


الفاب النائم تفرقت اشجاره نافاةا وغاضبة . قعرج المنعطف الرملى 
المنحكر وانفرج من السور الدائرى التى تطل منه البنادق لترمى كل 
معصوب العينين بالرصاص . تتشنج الحثة-/ تهتز أعصاؤها ثم تسكت 
'نهائها . كانت السيارة الصغيرة تهرب من/آلدينة المريضة وهى تلهث فى 
صعودها ريوة ساحة الاعيدام . 

كيشة نساء متنائرة عنا وهناك فوق ريوةأضرقح _سيدى الفازى . 
التلمة القديية تتشيمس فوق أفق البحر ٠‏ تلوت التشمسن على نفسها 
كقطة صغيرة . دفعت شسبكات اشعتها على خد النهروالاحرائى . نثرت 
شعرها الارجوانى على أشسجار الغاب © هناك »© على لفل آلريوة المتحدرة 
1 النهر . ألميناء العسكرى ساكن . الرافمة العبلاقه! تنتظتايشيئا لا 

. النوم يئقل أالجفنون . الارتخاعء بالاعضاء والفكر مشتت كغبار النخائته 
ع ا الرياح . ابتسامة بزاوية الشفة اليسرى ٠.‏ سسيجاره باليد 
تحترق . نظرة خاملة » متناومة »2 متعبة تترئح على مساحة العين . 
سهرت كثيرأ هذا الاسيوع . وهريت من أصدقاء المقهى ومن ارقا 
الكبير . سأتام أليوم مبكر! ©» بعدما سأوصد الابواب وا'ضع كمامة على 
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نه انفلب الادريي لعن لا يليم + انا مضب * ولصحاتة لماكل والعقد 
النفسية » الساهرون فى ليل المدينة بكل مقهى ونادى © ينرئحون من 
السكر والقشيم . يترئرون »© يتشاجرون © يضحكون ق صخب » يأكلون » 
ينلذذون بقعذيي غيرهم قولا وتصرفأ . كنت متعيا . 


أنا متعب# آوقفت السيارة فى ظل الاثشجار النائمة على سفح الريوه 
الكبيرة . اكتناك جنوي الحراسة » هناك »© داكنة . زرقه 'لماء سعيدة 
فى المدى انبعيد عل منغطف النهر . الشجرة المعجوز ساهمه تقكر ى 
وجودها . ا.طريق الام الى شاطئء مهدية متعيه هى الاخرى من حركة 
السعى . اخذت نفسسا عَلَمِيِتا إوشعرت يسعادة بسيطة ونامه . بان 
صديقى ‏ النائم فى صدَرك لِيَلاكَ هذا الكون الوأسع بعيون شاية وعقل 
خير . كانت كمشمة سحب فى" الافقل تتدائع ٠.‏ سافر المورخ الذى اكلقه 
المدينة ألى الجديده ٠.‏ كان فرحا بعودته » كطفل مدلل وصغير » الى الحى 
البرتغالى وساكنة الكورنيشى . أمتلات ألمدينه والمقاهى والاندية الفافيه 
فى الليل يعيون الكلاب . دجزت 2-0 5 اصفقت الرؤوس بافادير اء 
كانت أترؤوس معممة وفارغة ٠.‏ خرجتا هاريا . الآنة تطاردنى فى 
الشارع 4 فى السينما ؛ فى المقهى »© فى بيتى «#اصاينى انقرف ٠‏ أصاينى 
القىء . رتبت أدواتى البحرية . رتبت مظلتئ#الكيره . كانت العيون فى 
كل زاويه . هربتك تجلدتى وأتلقىء فى حلقى ٠‏ أمتلاسم الدئي معيون ن أتكلاب : 
5" ملام : 1 5 5 1 ّ 
أنأ متعب . أالنوم بفقل الجفون . 7 بره ليده نائم على 
نفسه » يحئثر ذكرياته . أدخلت حسدى ب على ننه نى الماء 
الازرق أنهادىء المتداقع على لمسات نسيمات الاحرائى .(#لؤارت اكثر . 
رفعنى ألماء وطفوت فى سكينة تامة ٠.‏ قبضة يدى تضم ألترية الترسية 
كصدر صديقتى كارولينا ٠.‏ خطوط الشاطىء من تحت جذوع الاشسجار 
الصغيرة والمتداخلة » تلمع ببريق التربة والحصى ؛ :تتعكس الواتها 
صامتة تحت عين التقدمسسن النائية فى الافق . كلت متعيا 


102 مه 


321 >ا- الم © 010131] 


غرفتى اليتداخلة على نفسها كمجوز آليها البرد ٠»‏ هى الرلجا 5 
كانت امى ساهرة تنتظر عودتى ٠‏ أغلقت باب غرفتها يعدم علمت بدخولى. 
هربت بجلدتن8» جميون الكلاب والمرضى فى كل مكان . كنت متعبا ٠‏ 
غسلت رجلى 'بالوتاع الساخن استشعارا للنوم ٠.‏ اغلقت النوافذ . خلعت 
ثيابى . رميتها علق يرأس اندولاب اليكسر الضنوع » فتدلى أتسسروال 
وغطي وجه اليرآة” يوتفكرته فى سرى لاننى أكره المرآة . توقفت لاسمع 
نصوت رتيق ينبعث (#ميقرى وسط الغرفة . كنت عاريا ٠.‏ كدت متعبا 
ومتمتعا بحريتى . اشتلاسيجارة . رميت عود الثقاب بالرداض ٠‏ 
مشطت شعرى الطويل وتظفت» استانى بعنايه . كنت عاريا ٠.‏ النوم يتقل 
الجفون . دخلت إلى المطيخ الضحيق والصغير . فتحت 'ثلاجة » فعانتقت 
أنبرودة جسدى العارى . حملت!« الزوادة » كطفل صغير ٠‏ رميت جسدى 
على الفراش وشعرت باننى سيد ائجلآى. ملات رننى بشحنه ١‏ ذوكسجين 
نناقلت الجنون اكثر . وزعت شحنه الالإكتكجين على ١‏ 2 - 5 4 5 
تثائلت الحفون أكثر . انفتحت فى الدماع ثافذة صغرة ٠‏ ونهادت الساحب 
اسبيضاء رقيقه تعائقنى ٠.‏ سرت سحابه اللييكع/ الجوائح نرتهى قى المدى 
انأذث نهائى . وتذكرت صديقى الذى ينام فى صدوش والذى ١‏ تفع يوما وعائق 
نجمة زرقاء بعيدة عن الارض بمآت السنين الحؤؤئية . 
قال ملحن الى ضكري : 
الاشياء الصعبة ناطلب منك السنين . و(الشتجيل لا تاح. منك 
الا بعض الدقائق . 
اترى » كيف أتصل بك ؟1 ٠.‏ 
كل ما فى الكون دبدبات ضوئية وصونية لا تبوت ؛بدأ /يهاذا اردت 
الاتصال © فغص فى نقسك . ووزع التنفينى علي نظام : 
#4 8 8-4 . ستشعر بتيار كهربائ, يقدف بك عبر 
عقد الايواب السبعة المتصلة بالكون اللا نهائى ٠‏ ستخرج من 
ذاتك الارضية المؤقتة . ستصير كمشة ضوء لا يدركها البصر 
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الانسانى ٠‏ ستكون عندى وفى كل مكان . واعلم » 'نك خارج ألغلاف 
الاأرضى ألذى هو الجسد © تستطيع التنقل بسرعة ألفكرة التى 
فى /أنوى مقام من سرعة الضوء . وأهتم كثيراأ بجلسة « لونس » 
وركنؤاقوى الدماغ الكهريائية والمصحوية بالائفسنى العميقسة 
والطؤيلقي: (ة ‏ 24 16 24 ) على العمود الفقرى . 
سترى هفيحصل لك الانسجام ٠‏ 
صباح اللطوتس والزصور . 
صبياح اللوشيم والزهور . 
لا حد نتوتى الباطفية إنا نقطة زرقاء وسط .شه السعسادة 
والانسجام . لا حد لقوتى !نياطئية . على المائدة الصفيره ‏ هدية أختى 
الكبيرة ألتى لم تنجحب أطفالا ‏ أوظدقت زوادتى الاسبانية © ذكرى سان 
سباستيان ويانيلونة . رضعت #ثقالآها) الاسود كأئف كلبى « ريكس » 
الأمريكى . رضعت بثهية طفل فللا دفء صدر الام . وتهادى التدئق 
بارد! » منعششا ومخدرا فى حلقى ٠‏ علبة,الميجائر على المائدة ؛ يجاورها 
صندوق أعواد الثقكاب مصف * الوجه سه فى دفعء وصعها © الشضمعة 
الصغيرة تغازل الليل وهى تحترق فى سعادخج! لا حد 'قوتى الباطنية ٠‏ 
كنت عاريا وسعيدا . التخدير يتدفق فى فنوااك , الحسد أنتعب . ناديت 
على عرائس المروج » فدخلت آلى غرنتى فى موكيةلدم . كنت عاريا . 
أصفر ضوء الشيعة الصغيرة عطر الازهار » فى #إشبيغ الربيع الباطنى » 
تجسد فيلا الغرفة المتداخذة الاجزاء . عزفت الجوقة لؤاوافئنا . كان 
العزف رقيقا كأعواد الحشائقى البرية المفطاة بندى الللا.ج##هدفقة النوم 
تتهادى » تدفعنى كزورق متعب ألى شساطىء هادىء وسعيدي18 اعظم أن 
تغلق عليك نفسك فى غرفة بسيطة »© ونطلب التليل من «دنياك . لكل منا 
كمشضة سعادته فى جنته الخاصة ولو كانت سحنا . لم أع أرقب فلي 
الاسفار ولا فى أصدقاء المقهى ورواده . رواد المقهى .طاردون كمشسة 
السعادة وراء الكأس والجنس . تتمزق قرة وجودهم . تصعد ألى 
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العقد اى التهر . يتشاجرون . يبكون ثم يتفرقون ككلاب الليل الى 
لا تملك بيتا ولا مصيرأ . ذات سقف غرفتى فى زرقة البحر المتراقص على 
عزف الحوقة#اإهجبت أسراب الفراشات واتعصاني . كان بينهم السلام ٠‏ 
ألوان زاهية إمتناسقة . كنت عاريا , التدفق لذيذ . رن جرسس أنباب فى 
غضب اهتزت لكك الاعصاب الباطنية وغام الليل . انتفص الكون مترنحا» 
يستيقظ من نومه #أكا صديقى المتخلف ينتفض من ألغضب وهو يحاورنى 
من وراء آلبياب . لبنناتيتيابى وانا ألعن الوجود بكل 'إبعاده . أعطيته 
لكلبى حريته وحسدته أعليهلاا © رميت الكمامة »2 بعيدا + عن فمه > فنيح 
وشكرنى . امتطيت السكالأ#الصغيرة ‏ هدية الاطفن وليائى العرق 
والسهر ‏ أنا ومديقى المتخلفك) . كانت السماء جميلة . والاتجم 
الصغيرة » كانت تميثتى سعادتها كاملة . كنت متعبا . بعثرت أضواء 
السيارة أشباح الليل الملنصقة بكزهزاؤية . عيون الكلاب تتجسس على 
البيوت . لم أنم منذ استة آيام خلت«159وامة الثرثرة المارغة مع ادعياء 
النهم والادراك والعقد النفسية . كنت متعبا وخجولا مر نفسى . كنت 
خجولا . المتخلف يردد اغانى يعود تاريخهاكالى سنة 1929 :. زوادتى 
تنام على رف السيارة ©» تحت المذياع الصفم مياشرة . أغانى الجار 
الصاخب ترتمى وسط فضاء السيارة المغيرة هفز القلب وتعصف 
بالاعصاب . كنت متعبا . الاضواء الكاشفة «التيح لطريق أمامى . 
مسحت جيبى فوجدته يسبح يحيد أالبطالة وضيق اليْذا) . ردد المتخلف 
أغنية سكرائبة : 

”بن عاتن سرك .. خاتم صاحبك ليكييشا 1ه ء 
لتك عم ستتى :يا تفلف : 

دوامة التعب تعصر الصدفين . خطوط ألعين “نر أقص على 
مساحتها الوان فوق الينفسجى ٠.‏ 


لإتالا5أزعهمهسيك . 


1058 لدم 


]0101621 © 41-2 


هل ,تستطيع أن تخلق منلهة . 15. 

لم اجب0/وذهب هو يطارد صدى ضحكة رنانة ٠‏ المنخلف ذو أيتسامة 
صبيانية » بريكئة يوسساحرة . عيناه كعيبى جرو مدلل وسعيد . لا يعرف 
غلبه هما . اما طظلاته وثاربه » نانهمنا يوحيان بالوقار والتجرية .. اذا 
يقوم يرقص : الحضر 15» .ولو كان أمام سيد ألفاتيكان . المتخلف: لا يعترف 
بحرية الغيز . أمام الكآنس) ؟!نهرأة ينقلب الى طفل جائع وحزين .. 

متخلف » صحيح © وأنكيوظعقد . لا تتكلم . كل من يقرأ ألكتب 

سرهالا أتعسكم . ٠:‏ 

انعطفت السيارة من شارع الملكة اليزابيت7الى زئةة المعيورة . قفز 
المتخلف وذهب ليأتى بعلبتى السجائر . توقف تح حت##دسموء باب كشك 
باقع التبغ ٠.‏ دخن ٠‏ رقص الحضرة ٠.‏ رفع السيخاء 5 م7 إعلى وصاح 

طز عليك يا دنيا طزتين متتابعتين ٠٠.0‏ 

غنى ثانية بصسوت حزين وهو يتذكر حبيبته « زهور لاراف » . 

أكتب على أوراق الشجر © هجر »© حبيبتى »؛ هجر © . 
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السجئر - الشلح ‏ يقف خلف الحاجز الخشبى وييد عزقه الطويل 
كديك رومسى مسلبوخ 0 
- خلهنيك يا دنيا : طزتين .. 


اخرئش #ستوقظ حراس اللييل ٠.‏ ا 
حاضر #أآتليا متخلف قد وجد غلطا فى حضارتكم يأ اثقياء . 
ندمت على اشيم . لقد نتح الشلال . 


هنا الشرطة مإناكَ الحرس . قل اذن من يفتح هذه أنياراءت 01 
انأ متخلف . لشاضكين . لا تتكلم 
لا ننفضب . هم دين يظؤلون . تعالى يا مواطن يا حر . اسكر» 
تزندق . لا تقرا ٠‏ ابتعاة# عنع عالم الفحر .: ابتعد عن السياسة . 
المدينه أمامك نظلينة ؛ اللالْقييها مصنحه الموتى والازيال ٠‏ 
المستشفى العمومى والمستوافلقات . المساجد وابارات ومراكز 
شرل والسجن الحير . ساح الاعدام وملعب كره القدم وسباق 
الكلاب . أنا متخلف . حاضر . فالؤضى أنا » الرجل هو دائمأ عين 
ذاته ١‏ م الجنسى والكاسى والجريمة 4 . طز عليك يا دنيا » طزتين 
كمشة الصوء الأحمر المتراقص : تغمز بعلن #(الحده © نموت © تنام 
وتستيقظ © لتقول لسمار الليل ١:‏ ” ادخل . مذاحهظو الجحيم » . كل 
درجة فى السلم تستقيل القدم بخشونة . النقم الشاخب ينبعت مسن 
الداخل فويأ ٠.‏ يموت المنمعطف المثخنىي الى داخل الثار ا * تهجم عيقيات 
الضوء الاحمر والاصفر والازرق . الاقنعية شاحبة . الكيونب متفرسة © 
مستطلعة وجاحظة © تحمى.عليك كل حركة لتلبى لك رعكات عقدك ؛ 
الردف الثقيل والرقيق فى سراويل قصيرة © تظهر ولا تظهر . النهدٍ 
النافر مقدم على شكل أكلة شهية فى نربع من ثوب حضبارتنا. ٠‏ الشعر 
الغلامى المذمق والمرتب بدوق © خرج للتومن تحت خودة الحلاق 
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كل قطعة فى هذا الجسد الضميف لها حيش من الرغبانت القتى بلبيها 
الزيون الخمار . أنا متعب . النوم يثقل الجفون تحركت العيون تقرا 
سطور وجيوؤيى صاح المتخلف . تحركت الرؤوس ٠‏ لكمته فى ضلعه . 
فتح همه وأشعامثم سكت . أرتمى على كرسى طويل انساق ٠.‏ تقوس 
على الحاجز الخشبى وابتسم أبتسامة الاطفال . تحركت فتاة البار فى 
خطو مدروس على .يدجأستاذ متخرج من جامعات الليل . نقوس المتخلف ©» 


لوأآتد يوه + ٠»‏ 


ضحكة درهم يسقط على يحجر صاب ٠‏ انتفاقة جيد اناعم ابيضن 5 
أهتزازة صدر كدفقة موجة تائهةهاقى الشاطىء ٠.‏ نظره فيها كاسن منج 
وبارد . صعدت اليد الناعية لتمسيج خصله نافرة صنعها الحلاق . 


زيئسك ما بحالو زين .. قولىع>من أين أبدا منين ؟ ؛ 

تنب وت نمأت أ تتت درف 15 

لانت وأمك وعائلتك ملا استتنهطء . 

وسكي لانن حير لطا 

ضحك المتخلف . قفز من فوق الكرسى الطويل الساق .يفااهب الى 
والظلمة . رقص المتخلف الحضرة : « الله © الله ©» يا متخلفه 6 
أصبحت أنت ثور العيون 6 أهتر سك أكثر ٠.‏ تنائر خصره فيى 
تشنجات عصبية وتدحرج رأسه ككر؟» صغيرة تضريها عصى الاطنال 
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بزقاقنئا ٠.‏ رقصنا مع فتيات البآأر . جماعة . كانت الموسيقى تعزف 
انناسها التلاحقة . شربنا ثم شرينا حتى آرتوى الحاجز الخشبى منا . 
شضرينا حتى ,شللتع»الصندوق الصغير مقا . ضحكت فى سرى .. 

كانت مرج النهر الساكن والذى تحرك الآن على لمسات النسمة 
الحالمة »© تدغدغنهةا/ني صدرى . تسرى موجة السرور مع شبكات 
الاعصاب . تبتسم 'شسفتاى.. وتمددت على الحصر تحت المظلة . كانت 
عيناى عالتتين بسحب (إأرسيطتها الرياح فى غنية بارعة ٠‏ السهب ممتد » 
أمامى © تتقاسمه الاحر أي الرمال الداكنة وزرقة ألماء . الزوارق 
ساهمة فى موتها كاسماك البحواكبيرة . عادت الحشرة تدور على 
نفسها . كاتنت تبحث عن الظل 7 أدخلت رإسها تحت الحصير ٠‏ تحسسته 
ثم حفرت الرمل ونامت تحت حصيروق ._هجيت الحشرات بكثرة . دخلت 
جباعة تحت الحصير . شعرت بكيقةبالسعادة تتدفق فى كأسى ٠.‏ 
وخرجنا . لا نجمة تثير الطريق . رغم وجواق”اليتخلف معى © كنت وحيدآ 
وغريدا تافها . دخلنا الى مقهى « الريكسن © ٠‏ كانت خارغة من رواد 
تانهين » جددوا انخراطهم بنادى الجهل . الجه9 فرقنا وفى الزوآيا » 
يقرأ ما بالصدور © يتحسس علينا . الجهازجقوقنا . حلق سعيد © 
النادل ‏ القشلم ‏ برقاقة . رمى منديله الى #لسح به الموائد 
وأصابع روآد المقهى والعجبين به كنادل وممثل ممتأن# © رميت جسدئ 
على المقعد قرب الزاوبة ؛ مباشرة » تحت جهاز التلفاز ). كنت متعبا 
وعاريا من كداخل . كانت الثياب تسترنى . كنت عاري” ,«اقرعنا كأسينا 
فى غضب ممزوج بسعادة تأتى بعدما تطلق جوزيت شريط انغام _الاكرديون 
فى عزفة تاريخى قديم . كنت مسرورا ومتعبا . كان النتدل سعيد الذى 
لحبه » نشيطا وخفينا فى تلبية طلباتنا . قرعنا كأسينا وشعرنا معا 
بسعادة تامة . أخرج صديقى المتخلف من جيبه وعاء « الشمة » غطاها 
بكافيد شفاف . جذب شفته السفلى كبغل وادظلها فى فيه . 


1089 لد 


طح تلح>ا-ام © لمأأوزم 


دح ياضين الاين ل و 0 
منها تساوى عشرة تمقو قوفاأ. من الكيف . تكاد لد كن توت 
فيطلا من وزن 30 طنمسا . 0 
امتلاثٌ يطوننا . ذهب الى المغسلة . ذهبت أنا ألى المرحاض . 
غنا. - ترئرةا9 يوست نعو الى المرجائن. + ذعريت آنا الى ال 
ف مزط و » برلو 7 كن ١‏ اتملام قري يحكبلة القن ا 
شيغنا النادل الذى نحتلة إلن الباب . صنق منديله فى ألهواء ٠.‏ أنحنى. 
متاديا.ث, مسح شاربه “بييقيك المتخلف الحضرء ٠‏ كيئة الضوء الاحمر 
تفتح فيها بياب « القرية “يا ٠‏ أنحدرنا مع الببلم . كان الجهاز فى كل. 
مان . كنت متعبا . غير أن #إلوالجب يقضى بمرافقة ,مديق اتى الينك 
ىُْ ل صدر هذا .اليل ترنع الخنوم اوابسثه 0 على جدار البار. ' 
ع راسة وفشل المنتف نسوت كريذجعم 5 "7 ١‏ 5 
ت إشلرب فى صحة هذه الليلة التى"لا تيود 0 
5 3 8 0 ال 0 ١‏ 
'' ل ل نغير هذا الديكؤر + يا حبيبى » ي'أيمرسى .7 5 
لاكنبهف- سم ه 1 : 5 45 6 ' 
اعشريسا ءفكلتت! الى حاة اختزى .' 4 
ب محاعيذا 0579 0 - ١‏ 
ع هل ور 1 مله لي عه طبه » بيت 
مسك اك اللي سما . ا ناف نل وده 5 00 
الا احتيلكل هذا .ا 
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ل الآن » عاسم 525 
الاايهكه . أصببييير. 


شربنا ثم مب .حتى القىء . كانت يطو الزموريه تأكلنى قطمة » 
قطعة ©؛ بشهية مفراعة 4 ام تكن متسرعة ٠‏ كانت جامعة ومتيصرة . لم 
تأخذ حيز!ا من اعجابرجا هذ الفتاة . غير أنى تصنعت دور من تحيه 
الإاخرى . نظرت آليها معيظةق تائهتين غراما كاذيا . تصنع صاحبى دور 
المهرج ولبس ثيابه . تصنقك_يظِو دور العاشقة التى طال. انتظارها . 
لبست دورها . مزمت يطو 7 ]#ية صديتتها نطيمة ماثة كيلو . كنت 
مسرورا بعض الشسىء . رقص#المتيخلف الحضرة . وفى صدرى. كان 
صوت صديتى يردد : « انك بضاغة >ي#يكان المتخلف يآكل بعينيه فطيمة 
ماثة كيلو . تتززت من شسعور غريب بدأايغزو صدرى ٠‏ تصبرت . دخنت . 
شريط الاغانى كان ثتيلا . وصاحب حاتة/الليل التى لا اسم لها ؟. 
بشارع الشرطة أمام المركر مباشرة “ يتّلا ان تنهى بطو عيلها » فى 
طبية رغيات الزيناء » ليأخذها الى عشه . كان#ساهرا ينتظر . كانت 
هى » ساهرة » تنتظر . كنت أنا متعبا . وكاق/الشارع المتخلف أمام 
باب البار الليلى » يغلى بسكارى الليل وفتياته ٠‏ 


.. هذه جزيرتى . اسعور قفز غلى شسبكة الدينا» » ندغدفة فى 
الصدر كوخز ابرة طلح . رميت شعور الامتلاك وأنا أتفرزهمن نقسى ٠.‏ 
نفسى صقلتها الايام والسجون وعذاب الزئزانات المظلية 1 اليد أفارغة . 
الدئيا حجولى واسعة كالبحر »© تغلى بالناس التائهين . أنا وحدى 
طريقى طويلة وموحشة . نفسى © كانت © كالدابة تلهث فى هذا السفر 
اللانهقى . كنت وحيدا . وكان ألكون عامرا بالحياة ٠‏ تئاسبيت نفسى 
وتسلقت الحياة الكبرى . نا كلى ... 
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سقف حانة الليل مغطى بالقصب والطدران كذلك . المرحاض له 
درج واحد » نصعد عليه انسقط فى بركة القىء واليول . حفرة المرحاض 
تقد شبعت وفاض ما ببطنها على حواشيها . الحفرة مخيفة كالنهر فى 
موسم النقيج . النوم يغلف الجنون . الصخب . السباب . كراسى 
تسقط . صلات, المغنى ثقيل ولا يحمل أدنى نغمة طرب . أهتزارز فسى 
الاعصاب . شبغخ هنا الحاجز الخشيبى . أبتعدنا ألى مائدة ٠.‏ تبعتنا 
يلو الزمورية وترّكت #الزيداء يتصايحون . صرخ فى وجهها صاحب 
الحانة . صرخ المتخلف © « طز عايك © طزتين متتابعتين (.. 204. 
حركت يطو الزمورية ينام استخفافا . ضحكت غطيمه مائة كيلو . 
تشاكأجر بعض أنسكارى 2 اا فوق كرسى طويل . أرتطلسم 
رأاأسه بارض الحانة . 0 #اقنوت نيلا ثقيلا ٠.‏ اهتزاز فى الاعصأبي . 
العطن . الايدى تشضعل السبجار © 2 50 توضع . العيون الجاحظة 
والمتهبة تنتظر )© تنظر © تتناوم كعيئ# الكلاب الصغيرة . الالسنة »© بلا 
تعب 4 تلعب بالكليات . نتراقص الخامياات . الايدى تشم © تأخذ » 
تحك المؤخرات . باب الحانة مفتوح 2 #طع الوجوه أاجديدة التي 
تنضاته الرزانة والاتقزآان والصرامة »© فى دخولها»») ثم تسقط صرعنى 
ترب الحاجز: الخضين ٠.‏ تضحك فتيات: الحانة فطق : السئة ٠.‏ تشتبك 
الايدى فى عرأك جديد . والجهاز الكامن فوى ترؤوثطنا يردد فى سيره » 
وهو »> يدخن سيجارة أمريكية كبيرة 
أشرب بيرتين ثم بيرتين وبيرتين ٠‏ أعط ثسن«الفتا «قدما ٠‏ تريح 
مسح + جيبك . ريما تهرب منك فتاة البار » بعديا ل 9 قبض)» بحجة 
و ريا اح وو نيكرات 
أترك الفقهاء فى ثرثرتهم . أنهم يقبضون امن جيبك تعريفة هذه 
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اللية . نحن ها هنا . فتاة البار ألتى أمامك هى ممثلة الجهاز . 
عينها كاميرا سرية وأذنها جهاز تسجيل دقيق ٠‏ بيئنا المساجد 
والمدارس . لا أساتذة يا سيدى .. الاطر وأشياء أخرى .. 
حتظك األله . شيدنا السجون لتربية الدواب . عبدنا الطرق ولن 
تسير "يها /بسيارة مأ . قد حكمنا على جيبك » فى جلسة سريية » 
بالفراغ مقؤالكا . ليل المدينة نهار لمراقبنتك . أشرب يا عزيزى » 
نحن ها هثا وق 5 لمكان . اعفيناك من عناء الدرس والثقافة ٠‏ 
حجزنا الصحفد#اوالكتب . لا تتعب نفسك . هناك أندية الجمل 
والنسيان . خلقناجع بيتك أعداء . ابوك مسجل تحت رقم ما 
بجيعية اصحاب الاوراد إ4 أمك باتحاد نسوى . أخوك يفرقة مما 
لكرة القدم . اختك تحمل#اوراقا ديلوماسية فى الحرفة المحترمة . 
رعاك آلله . نحن ها هتلك أنك لن تزأنا . ببركة الفقهاء أصحاب 
الفتوة » نحبيك من نفسك7, انكثولن ترانا . حفظك ألله » لا تحعب 
نقتسك أشريه هم 


النوم يثقل الجئن ‏ شعرها كني أزلكياتت سوادها من غيسة 
مرت ثم اختفت . كانت « لالكة » الكلبة السوؤاء » فى قيدها » على 
السور الخارحى © تنيح بشدة . كانت الكلبة حتوداة#ومعتدة هى الاخرى. 
الاخطبوط يأكلنى بالف يد . أصيحت فارغا ككيس] النخالة . كان الحارس 
الليلى يتشاجر مع حماعة من الاصوات ٠‏ كانت الكليية المعتدة تيح اء 
ساحة الدار التى تملكها زهور لاراف اصبحت حاب فاع . اكلنى 
الاخطبوط . أكلت . أصبحت فارعًا وميتا كذلك . أاثلترتئتة#نجمة النجر 
بايتسامة خجولة ثم غمزت أختها ٠‏ كانت الزوادة نعم الاي وكان 
الشاطىء وآسعا والزوارق ألتى تلعب بها الامواج العاشقة ©» كالنبست 
ساكنة . حملت صديتى الذى يخجل من ظله على طوق النجاة زوادتى 
على كتفى © تتبعئى . كان ألماء دافئا وباردآ! بعض الشىء . الميئاء 
بثوبه الاسود هناك . القوارب النائية » فى سكينة الليل . تقراقص عليها 
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'شعة فوانيس الميناءالصمراء والشاحبة من السهر . سبحا ثييم 
أبتعدنا عن الشاطىء . السبارة الصغير» » مغلفة بالظلمة » تنتظر . كانت 
قصبة « مهدية » »© فوق رؤوسنا كساحرة » ساهرة + تقرا الغيب . 
كنت فرحا ؛ اكمشة السعادة فى يدى . أصبحت طفلا لاهيا . 


صاح #المتخلف بصوت نحاسىي : 
1آبطايق . 

وفاص فى ألماء .«#إصرخت من الفرح فى وجه ألليل : 
ل ةآآبس لق ٠.‏ 


وغصت فى أماء الى آخره ٠‏ كان صديقى. الذى يخجل من ظله 
يضحك فى سعادة . كانت النسليةا)يمنيئنة . 


٠.‏ تمددت ورأسى تمشطة ##يجات النهر . السماء زرقاء 
كميون بنات السويد . التربة لينة وباردة. الشيسى محرقة . أفرغت 
ما فى راسى من عقد الحضارة . رميت, النفاية فى أأنهر . أصبحت 
ذاكا متحررة .. قدت علق الحصين فحت البالقهوظلت لنفسى 2< الكون 
جميل وبسيط » . تمددت أكثر . كانت كل ي.كشسرة تبحث عن الظل . 
الشمس محرقة . تهادى زورق ثم أبتعد بصاحينه 4ييؤرفع مجذافيه كجناح 
سمكة كبيرة . المظلة زرقاء . أضلاعها متصلبة ك#ثكوة: . حواشيها 
ترتعد فى وجه النسمة . الابقار والدواب ترعى يف خكوي4 ٠‏ الطريق 
الصغررة والمغيرة والبيضاء بتراقص أشضمة الشمس © ,تظاوم_بين فتحات 
جذوع الاشجار القصيرة الساق . القبة البيضاء التى تي ضريح 
« سيدى الغازى » »© بسيطة » عشعشت بسقنفها الطيور الصغيرة » تهتز 
اضلاع بابها فوق ألربوة كلما حركتها الرياح . تزغفرد فروع الشجرة 
المقوسة على شكل مظلة . جذعها مقوس كيد تحنو على طفل صغير ٠‏ 
قبور بيضاء واخرى أختفت تحت الرمال والنبات الميت . النخلبة 
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الوحيدة لتى عيرت بقعة ظلها نفاأيات الطير © واقفة كحارسة ©» فى 
منعطف النهر » فى حر الشمس . وى حر الشمس وقفت . عينى تقرأ 
كتاب النهر والشاطىء وسطور السماء . ألطلق صوت الملايين فى 
صدرى الهزيل؛! كان صوت صديقى يسبقهم »2 قويا ومنزعا ٠.‏ أرتعشت 
ذرات ألكون .“اتمزتت ذراتى »© صغيرة © ثم ذأبت فى أكون ٠‏ أصبحت 
عملاقا . راسى تهشتح السحب . قدمى بعمق النهر . كاتت ساحة 
الاعدام سخيفة وصلغيرة كغار الثيل . كان النهر من حولى عايبيرا 
بالزوارق ٠.‏ الاطفال والديوخ والنساء . كانوا يغنون لحن الخلود ٠.‏ كان 
المتخلف يطارد زهور لارا ف#على طول الضنة » وهو يصيع بصوت خنزير 


صضطصع _ لمعللسععبر ٠.‏ 


كانت ساحة الاعدام صغيرة وعلى وأسصها » كانت »© نجمة زرقاء 


تفقس تن سس مم 6 * 


القنيطرة ‏ مبارك الدريبى 
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أتلصوصة : 
محمد ابرأهيم بوعلو 


الذين يتاخرون فى نومهم الى آخحي ساعة من الليل يعرفون 
صوتها .. صوتها الحزين المبحوح .م “الذى لا ينى يردد مقاطع من 
اغنية لم يتبينو! بالضبط معانيها ٠.٠‏ ولذا وقغ اختلامهم » فمن قائل 
بآنهم سمعوها تنادى من الاعماق باسم المهد » ومن قائل باأسلم 
عمر .. ولو أن الاسمين يختلفان فى الجرس © وتوكيب الحووف » فمع 
أذاك وقع الانباس حتى نيدو آنه أن نقف عليّل 'حفيقة الامر مهما 
حاولنا ..٠‏ أما عن بقية الاغنية فيجب ان نسجل! أن الاغنية باقنت 
أغنيات » لان كل واحد يفنيها وفق هوآاه ٠+‏ وهى” وانا/كانت اغنيسة 
لا تنردد على أمواج الاذاعات فهى تتردد فى أعماق قلوبنا ٠‏ 

ومع أن الاغنية أصبحت مدار حديث الناس فى مريتنا »> وتسغلهم 
الشاغل غانه قم يقع آاتفكر بعد فيمن هى صاحبة هذا الصوت المبحوح 
الحزين » ولمل ذلك راجع ألى اهتمام الناس بشؤونهم الخاصة »2 
فهمومهم اليومية تكاد تكفيهم البحث عن أضافة هموم أخرى ألى مومهم 6. 
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وما دامت قريتنا صغرة بانقدو الذى يسمح لادنى شيء يحدث 
فيها أن يعلم به الجميع » فان أغنية آخر الليل أصبح لها مستمعون 
آخرون غيرجالمتاخرين فى نومهم ٠٠‏ ولذا عندما يخلد الناس الى فرائسهم 
يلا يغالبونانعاسهم آلى ان يسمعوأ آخر الاغنية ٠٠‏ 

لكن بعك 2 المحافظين » من رجال قريتنا استئكروا صوت فناه 
ما تزءل قى ريعان«التيباب نصيح باعلى صونهه ى جوف الليل 2 ولكنهم 
دم يجرؤوا على التصيؤيخ, بأسسدارهم انم المسوا أجماع الناس على 
الاعجابه ينؤندية .+ جؤندا عندما تشرع الفتاه اق الفنا. بصوت يفتت 
الافتدة يتعلبون فى فراشسهم © بعدة مرات © فى ضجر نسديد هبل إن 
يناموا » وهم يفكرون فق تتتيفت#لاسكات هذا آلصوت المبحوح ٠.‏ 

ونلاقى الناس الحديث عن» الاغنيه أمام هؤلاء ( المحافظين )») > 
فيكى تجبيوذ أنقسهم ؛نحوض فق أحاديت غم ذات قمائد: ابتعدوا عن 
سبيل هؤلاء الرجال اندين ما يزالون يعيشون بععليهة منحلعه » كما 
نزال فعيس بيننا بعض انواع #لحيوانات “التي كان عليها ان تخنفى بمد 
أن عرنت الطبيعة هذه المرحلة من التطون» وأن كانوا متيقنين من أن 
تعايش ( الانواع » لا يعنى أن على النوع اللتخلف أن يفرض نفسه 
على الآخرين » ولكنهم يعامتون هؤلاء ( المحاقظين » بانسانية من 
يعرف مصيرهم المحنوم كما يعاملون مريضا “شالكطا لا محالة يبعض 
الشفقة ما دام مصيره قريبا لا ريب فيه ..٠.‏ 

وتجسس ( المحافظون » منا على صاحبة! آلصوت + وبثوا 
عيونهم لاستطلاع جلية امرهص! .. وتعرفوا على “بطاقة»هويتها : 
(١‏ فهى فتاة غر ذات جماأل ٠٠‏ ومن طبقة فقيرة معدمة ,»ا ومع ذلك 
تزاول دراستها الثانوية ٠.٠‏ وهى وان لم تنجح فى دراستها فى السنة 
الماضية فأن ذلك راجع آلى آمور فوق طاقتها .٠‏ لا لانها لم تجتهد كما 
:فعل زمئلاتها عادة عد اقدراب موعد الامتحان » ولكن لانها تخلفت 
عنهم نهائيا » لانها كانت بعيدة عن الكرية .. وحتى هذا البعد كم يكن 
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ببخص آراتتها » بل قسر؟ عنها ٠٠‏ وبعد عودتها ألى القرية اكتسبت 
عادة جديدة : آن تغنى فى آخر الليل قبل أن تنام » بصوت مبحوح 
حزين + )0 

نحن تهرفها, جميعا ٠٠‏ نشاهدها تقريبا كل يوم فى غدو ورواح 
الى المدرسة »اتحمل كتبها وأوراقها نحت أبطها » ولا تحتضنها كما 
يفعل الفتيات عنائّاة .. خطواتها رتيبة » لكنها تابتة » فى حين أن 
نظراتها لا تستفر على شبكىء » وكانها تبحث فى وجوه المارة عن أسىء 
ما .. وموعدها مع#الجميع فى جوف الليل » حيث بخترق صوتها 
سكون الليل الى آذانهسم ي... 

مقاطع الاغنية اخذت اتقضح؛ فى الاذهان .٠.‏ وبعض العارفين ىق 
النغيات نسبوا ذلك الى الجزل بالاجرد الذى بقربتنا ٠٠‏ فالفتاة عندما 
تغنى بأعلى صوتها يرجع الجبل#الصوت وبه رنة الصدى مما يكسبه 
رهبة فى اول آلامر » ولكنه ما يلبثا أن يساعد على توضبح مقاطع 
الاغنية .. غير أن آخرين لم يهنموا بهذ!- التعليل » فلاغنية تنبع من 
اعماق حزينة » وتعيش ق نفوسنا » وثمقدار ما ننشعل بها بقدر ما 
نفهمها ٠٠.‏ أنها أغنيتنا .٠‏ فى حين أن الجِبَلّ لديقصة أحرى ..١‏ ريما 
كانت الاغنية من أجل تلك ألقصة > ولذا قالعارفون ق (١‏ النفمات ) 
انما أحائو! الناس على الجبل أنما لينبهوهم إلى نسىء آخر غير 
الاغنية 00 ولذا فلا حاجة إلى معرفة ألقصة » فالاغنيةاوحدها تكفى :. 
ذلك أن الكبرياء كان يكتنف نفوسنا الحزينة > لذا «قتّين لا نريد أن 
نتذكر القصة .. لا لانها حزينة » ولا لانها تثر فى نفوسة ,اقتكسرة والالم 
على زمن مضى من حياتنا من غم أن نسنفيد منه نماما »!ا ولكن » لان 
خرة شبابنا تسلقوا الجبل الاجرد وثم يعودوا بعد ولان أغلبنا فكر فى 
الذهاب أيضا فى وقت من الاوقات »© ولكنه لسبب من الاسباب تخلف 
عن اصدقاء له ما يزال بحمل لهم ألى الآن فى نفسه أعمق الذكرى ,٠١‏ 


ولذا بات التفكر فى الاغنية بانها رثاء ٠.‏ رثاء فتأة لاخيها الذى 
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ذهب مع حماعة من رفاقه ولم يمد ٠٠‏ لم يعد أى وأحد منهم على 
الاطلاق .٠.‏ ولعل الامل فى عودتهم تضاعل اليوم بعد أليوم ألى أن أصبح 
كثمات تردقاها, مخاطع الاغذدبه فى نهاية كل ليل ٠.٠‏ 

وعندما نشباع هذا المتمليل بين إنناس »> واصبحت الاغبية تطوق 
سكان فريتنا" إن يساعدوا فتاة مسكينة على البحث عن اخيها ثار 
«( المحافظون ) نى أقريتنا ثورتهم » ودبروا سؤونهم معها » نم أخذوا 
يشذون خططهم : 

« طردوا الفتاة من الثانوية ٠2.‏ أخذوا آباها الممعد الى ( دار 
المجزة ») .. اختطفوا آآكاها؛ الصفير وقتئوه فى الفلاة ٠.٠‏ وصدوا 
الناس عن والدتها فلم تعد تحذك الهم أتنياب .٠‏ نم أجبروا الفتاة على 
الاتحار بدرفها .. نم ٠٠0‏ كاكموه, ٠٠‏ ونفذوا فيها حكم الأعدام 
فى انساحة العمومية .. 

وعلى مراى منا جميعا .. سَلْهِدََ) اعدامها .. واكتنفنا حزن 
سديد اق ادنك الصباح ٠‏ ولكننا ما لتتمأا ان استائقنا إعماتنا يفيه 
النهار ٠٠‏ فلكى تسم ؛نحراه الابد ان نعمل] حني ولو كان عملنا آليا 
ه حياه فيه .. 

وق المساو .٠.‏ عندما خلدنا الى فراسنا ستمعدا بوضوح مقاطع 
الاغنية .٠‏ وتقلبنا ىق فراشنا عدة مرات © وكاأننا!ا نريك أن نبعد عن 
سمعنا هذا انلصوت البحوح الحزين ٠‏ وخيل ألينا” اننا ما نزال تحت 
تأثر الصوت العميق اتلذى يتردد فى كل كيل .٠.‏ ولكنذا صعقنا عندما 
تأكدنا بأن الصوت حقيقى يرن فى الآذان ٠٠‏ وغادرنا بيوتنا مهرولين 
صوب ألبيت الصغير الذى مانت تسكنه آنفتاة » ولشد ما كات دهشتنا 
بعد ان تجرانا ودخلناه اننا لم نجد فيه آحدا .. ولا أثر فيه أحياة ٠.‏ 
ولكن مقاطع الاغنية كانت تماذ الارحاء .٠‏ وباتنت واضحة تماما » 


-- 120 ده 


]0101621 © 41-1 


ولم يعد هناك أى التدعس 'و غموض + وآأدرخذا ان الصوتته سيطل يتردد 
ى جوف كل ليلة الى أن ندخل فى الامر ونكسم فيه ٠٠‏ 

واتجؤتة.جميعا ألى بيوت (١‏ المحافظين » فى قريتنا » بيتا بيتا .. 
ولم نشمرالاوونحن نردد مقاطع الاغنية بصوت جماعى جهورى أمام 
هذه البيوت الموصدة بالحديد ٠٠‏ ولاحظنا أنهم ينظرون ألينا من خصص 
النوافذ » ولعل غرائصهم كانت ترتعد من هول هذا الغناء الجماعفى 
العذههيب 1٠.٠.‏ 

ومنذ هذا آالمساء .باتت لنا عادة جديدة » هى أن نقصد هذه 
البيوت ونرمع أمامها عقرتناي بغنائنا الجماعى الذى من غير تسك؛ كان 
من بينه صوت الفتاة المتقتوخ الحزين ٠١‏ 


عت 421 سه 


